


الوقف في الإسلام
أكمل مؤسسات المجتمع المدني

 
جمع وتأليف د.بسّام حسين كايد
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المقدِّمة
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله سيِّد المرسَلين، وعلى آله الطَّيِّبين الطّاهرين، وصَحْبِهِ الغُّرِّ المُحَجَّلين، ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّين. وبعد:
فإنّ " الوقف " أصلٌ شرعيٌ من أصول الإسلام الذي تتعدّد أهدافه وغاياته وَفق مقتضيات الأحوال والأزمان.
ومن أهمّ الأمور التي يهدف " الوقف " إليها، العمل على تهيئة المجتمع لعلاج ايّ مشكلة قد تنشأ فيه. 
وقد جاء اختيار " الوقف " كأساس لمادّة هذه الدّراسة، انطلاقاً من الوصف الوارد لها أعلاه، والدّالّ على شمولها، بمختلف تفصيلاتها وتفريعاتها، لمعظم جوانب حياة المجتمع، إضافة إلى مواكبتها للحركات الأدبيّة والعلميّة والاجتماعيّة والاقتصادية التي تنشأ في المجتمع.

أ - أهمِّيَّة الدِّراسة:
تتجلَّى أهمِّيَّة الدِّراسة من خلال استعراض النِّقاط الآتية:    
1 – توجيه مؤشِّر التَّعاطي مع قضيّة الوقف في مجتمع إسلاميٍّ غير محكوم بالإسلام إلى وجهة صحيحة، وذلك من خلال "مؤسَّسات المجتمع المَدنيّ،  عبر عرض الوقائع، وتبيين الأسباب، واقتراح الحلول العمليَّة والواقعيَّة التي تتناسب مع الواقع، بعيدًا عن التَّنظير والضَّجيج الإعلاميّ.
2-  استمدَّت الدّراسة أهمِّيَّتها من أهمِّيَّة " الوقف كونها تعالج قضيَّةً رُكْنٍ من أهمَّ أركان المجتمع ودعائمه، والتي تشكِّل حصناً منيعاً له يحول دون سقوطه في بئر الهاوية، (هاوية الدّنيا) و(هاوية الآخرة)، إنْ نجح بذلك نجا بإذن الله تعالى. وقد اعتمدتُ في إعداد هذه الدِّراسة على منهجَين اثنَين، وهما:
         الأوَّل: المنهج التّاريخيُّ باستعراض تطور نشوء الوقف من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ثم تطور الوقف في التاريخ الإسلامي إلى زماننا هذا.
 الثَّاني: المنهج التَّحليليّ، بتحليل الظواهر والجوانب التي يتناولها الوقف ويعمل عليها.      
وفيما يلي أهمّ الملاحظات التي ينبغي الإشارة لها عن أسلوب عملي في البحث:
1 - اعتمدتُ في هذه الدِّراسة القرآن الكريم، وصحيح السُّنَّة النَّبويَّة، ومعاجم اللُّغة العربيَّة لفهم بعض الكلمات، واستقصيتُ بعض معاني المفردات من أكثر من مصدر أحياناً. 
2 - استخدمتُ قوسَين مُزَهَّرَيْنِ هكذا: ﱡ..... ﱠ عند الاستدلال بآية من القرآن الكريم، وأشرتُ إلى اسم السّورة ورقم الآية في الحاشية.
3- عند الاستدلال بالحديث النبوي الشريف جعلته بين قوسين (...)، وجعلت تخريجه في الحاشية من مصادر السُّنَّة المعتمدة، مع الإشارة إلى رقم الجزء والصّفحة والحديث، كما كنتُ أبيِّن أحياناً الحكم على الحديث. واختصرت أسماء كتب الحديث عند العزو إليها، وذلك على الشّكل التّالي:
     أ- صحيح البخاريّ: يعني "الجامع الصّحيح المختصَر" لمحمّد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاريّ الجَعْفِيّ رحمه الله.
     ب- صحيح مسلم: يعني "الجامع الصحيح" لمسلم بن الحجّاج بن مسلم القُشَيْرِيّ النَّيْسابورِيّ رحمه الله.
     ج- سنن التِّرْمِذِيّ: لمحمّد بن عيسى بن سَوْرَةَ بن موسى بن الضَّحّاك التِّرْمِذِيّ، أبو عيسى رحمه الله.
     د- سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأش عث السُّجُسْتانيّ رحمه الله.
     هـ- سنن ابن ماجه: لمّحمد بن يزيد أبو عبد الله القزوينيّ رحمه الله.
     و- سنن البَيْهَقِيّ: لأبي بَكْر البَيْهَقِيّ، أَحْمَدُ بنُ الحُسَين بن عَليّ رحمه الله.
4 - استخدمتُ قوسين صغيرين "  " للنّصوص المنقولة، ورمزتُ لتاريخ الوفاة بحرف ت، وللمجلَّد بحرف ج، ولرقم الصّفحة بحرف ص.
5 – تمّ ذِكر اسم الأعلام الذين ترجَمتُ لهم، ونسبهم، وأهمّ مؤلَّفاتهم، مع ذِكر مصدر التّرجمة ما استطعتُ إلى ذلك سبيلاً.
6 - تمّ تذييل الدِّراسة بفهارس للآيات والأحاديث والأعلام والمصادر والمراجع.

ب - خطَّة الدِّراسة:
تتشكل الدِّراسة من مقدِّمة وفصل وخاتمة. 
تحدَّثتُ في المقدِّمة عن مفهوم "الوقف" وأهمِّيَّته في الإسلام.
وقسّمتُ الفصل إلى ثلاثة مباحث.
تناولتُ في المبحث الأوَّل الحديث عن "الوقف" في الإسلام وعلاقته بالمجتمع، فعملتُ على تعريفه، ونشأته وتَطوُّره، وأنواعه، وآليّات الاستفادة منه. وتحدَّثتُ عن مشروعيَّته من القرآن والسُّنَّة، وأفعال الصّحابة، والإجماع. وتكلَّمتُ بعد ذلك عن حُكمه وأركانه وشروطه، ومتى ينعقد ومتى لا ينعقد، وما هي الأمور التي يجوز ويَصِحُّ وَقفُها، والجهات التي يَصِحُّ عليها الوقف، كالمساجد والمدارس والشّؤون العامّة، ثم تحدثتُ عن أهداف "الوقف"، العامّة والخاصّة.
و في المبحث الثّاني عرّقت  المجتمع المَدنيّ ومؤسَّسات المجتمع المدنيِّ وصفاتها والسمات المشتركة بينها، وإثبات انطباق شروط تكوين "مؤسَّسات المجتمع المَدنيّ" على "الوقف". 
ثمّ عملتُ على التّأصيل الشَّرعيِّ لهذه المؤسَّسات، ومدى صحّة التّعامل معها.
وتناولت في المبحث الثّالث العلاقة والتَّكامل بين الوقف ومؤسَّسات المجتمع المَدنيّ
 وأكدتُ أنّ الوقف مؤسَّسة من مؤسَّسات المجتمع المَدنيّ، 
 ثمّ أكَّدتُ على العلاقة والتّكامل بين "الوقف" و""مؤسَّسات المجتمع المَدنيّ".
وقمت بإثبات المقاربة بين "الوقف" في الإسلام، والإصلاح به وبمؤسَّسات المجتمع المَدنيّ.
وختمتُ الحديث ببعض التوصيات والمقنرحات للعاملين يالاصلاح والوقف ومؤسسات المجتمع المدني ومنظماته.
 وبناءً على ما سبق فقد بنيتُ خطّة بحثي هذا، والتي أشرتُ إلى مضمونها في "خطّة الدّراسة" أعلاه، على الشّكل التّالي: 







    "الوقف" في الإسلام ومؤسَّسات المجتمع المدنيِّ والتكامل بينهما

             المبحث الأوَّل: المبحث الأوَّل: الوقف في الإسلام وعلاقته بالمجتمع
                المطلب الأوَّل: نشأة الوقف وتَطوُّرِه وأنواعه وآليات الاستفادة منه.
                 المطلب الثّاني: تعريف الوقف لغةً واصطلاحاً.
                 المطلب الثّالث: أدلَّة مشروعيَّة الوقف.
                 المطلب الرّابع: حُكـم الوقـف
         المطلب الخامس: أهداف الوقف، أركانه، شروطه، متى ينعقد ومتى لا ينعقد، ما يجوز وقفه وما لا يجوز، والجهات التي يَصِحُّ الوقف عليها.

             المبحث الثّاني: مؤسَّسات المجتمع المَدنيّ
           المطلب الأوَّل: تعريف مؤسَّسات المجتمع المدنيِّ.
           المطلب الثّاني: التَّأصيل الشَّرعيُّ لمؤسَّسات المجتمع المَدنيِّ.
                 
             المبحث الثّالث: العلاقة والتَّكامل بين الوقف ومؤسَّسات المجتمع المَدنيّ.
                           
                المطلب الأوّل: الوقف مؤسَّسة من مؤسَّسات المجتمع المَدنيّ.
              المطلب الثاني: العلاقة والتَّكامل بين الوقف ومنظَّمات المجتمع المَدنيِّ




"الوقف" ومؤسَّسات المجتمع المدنيِّ والتكامل بينهما
فيه ثلاثة مباحث

المبحث الأوَّل: الوقف في الإسلام وعلاقته بالمجتمع

المبحث الثّاني: مؤسَّسات المجتمع المَدنيّ

المبحث الثّالث: العلاقة والتَّكامل بين الوقف ومؤسَّسات المجتمع المَدنيّ
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المطلب الأوَّل
نشأة الوقف في الإسلام وتَطوُّرِه وأنواعه وآليات الاستفادة منه
نشأة الوقف وتَطُّورِه (نبذة تاريخيَّة):
لم يكن الوقف معروفاً لدى العرب قبل الإسلام، وقال الإمام الشّافعيُّ رحمه الله في هذا الصَّدد: لم يَحبِس أهل الجاهليَّة فيما عَلِمْتُهُ داراً ولا أرضاً([footnoteRef:1])، ولمّا جاء الإسلام شرع الوقف ووسَّع دائرته، فلم يجعله مقصوراً على المعابد والمناسك بل وسَّعه ليشمل كثيراً من أنواع الصَّدقات والتَّبرعات التي تُرصَد لأغراض دينيَّة واجتماعيَّة وعِلميَّة واقتصاديَّة.  [1: () الشافعي، محمد بن إدريس ، الأم، دار المعرفة، 1410 هـ.–1990 م. د.ط. ج 4، ص52.] 

وأوَّل وَقْفٍ في الإسلام هو "مسجد قِباءٍ" الذي بناه النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلَّم  حين قدومه إلى "يَثْرِبَ (المدينة المنوَّرة)" مهاجراً، ثمَّ "المسجد النَّبويَّ" الذي بناه صلّى الله عليه وسلَّم بالمدينة المنوَّرة بعد أن استقرَّ به المُقام. 
 كما كان أوَّل وقف خيريٍّ عُرِفَ في الإسلام، بعد وقف النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلَّم، هو وقفُ سبع بساتين بالمدينة، كانت لرجل يهوديٍّ اسمه "مُخَيْريق" رضي الله عنه ، وكان ممَّن قُتل يوم "أُحُد". وخَبَرُهُ أنَّه لمّا كان يوم "أُحُد" قال: يا مَعشَر يهود، والله لقد عَلِمْتُمْ أنَّ نَصْرَ محمَّدٍ عليكم لَحَقّ. قالوا: إنَّ اليوم يوم السَّبت. قال: لا سَبْتَ لكم. فأخذ سيفه وعُدَّتَهُ وقال: إنْ أُصِبْتُ فمالي لمحمَّد يَصنع فيه ما شاء. ثمَّ غَدا إلى ال صلّى الله عليه وسلَّم فقاتل معه حتّى قُتل([footnoteRef:2]). [2: () العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بـن حجـر العسقلاني، (ت: ٨٥٢ ه.)، الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، ١٤١٥ هـ، ج 3، ص373.] 

ومضى الصَّحابة، رضوان الله عليهم، على ما سَنَّهُ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلَّم، فعمِلوا بما حثَّ عليه من الإكثار من الصَّدقة والإنفاق ممّا يُحبّون، وسَجَّلوا أروع الأمثلة في التَّطوُّع بأحبِّ أموالهم إليهم. ومن تلك الأمثلة ما يلي:
1 - أوقف بنو النَّجار أرضهم لبناء مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم، ولم يقبلوا بأيِّ ثمن. وقد روى أَنَسٌ رضي الله عنه هذا الأمر بقوله: قَدِمَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلَّم المدينة وأَمَرَ ببناء المسجد، فقال: (يا بَنِي النَّجَارِ ثامِنوني([footnoteRef:3]))، فَقَالُوا: لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلاّ إلى الله([footnoteRef:4]). [3: () ثامِنوني: حَدِّدوا الثَّمن الذي تريدونه مقابل أرض المسجد.]  [4: () البخاري، كتاب مناقب الأنصار، رقم الحديث 3717.] 


2  – أصاب([footnoteRef:5]) عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، أرضاً بخيبر، فقال للرّسول صلّى الله عليه وسلَّم: يا رسول الله، أصبتُ مالاً بخيبر لم أُصِبْ مالاً قطُّ أنفَس عندي منه، فما تأمرني؟ فقال: (إن شئتَ حَبَسْتَ أصلَها وتَصَدَّقْتَ بها)([footnoteRef:6]). فتَصدَّق بها عمر، أنَّها لا يُباع أصلُها ولا يوهَب ولا يورَث، تَصدَّق بها في الفقراء والقُربى والرِّقاب وفي سبيل الله وابن السَّبيل والضَّيف، لا جُناح على مَن وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف، أو يُطعِم صديقاً غير مُتَمَوِّلٍ فيه([footnoteRef:7]). [5: () أصاب: امْتَلَكَ.]  [6: () النووي: شرح صحيح مسلم  ج11، ص 86.]  [7: () غير مُتَمَوِّل فيه: لا يَدَّخِرُ منه.] 


3- قال صلّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ يَشْتَري بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ فيها دَلْوَهُ مَعَ دِلاءِ المُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْها في الجَنَّةِ). فاشْتَراها عُثْمانُ رضي الله عنه، من صُلْبِ مالِه، فجعل دَلْوَه فيها مع دِلاءِ المسلمين([footnoteRef:8]). [8: () الترمذي، السنن، كتاب المناقب، رقم الحديث 3703. ] 


4 - أوقف عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه، عيوناً من الماء في يَنْبُع. كما أوقف ضيعتين تُسمّى إحداهما عين أبي نَيْزَر، والثّانية تُسمّى البُغَيْبَة، وجاء في وقفها: "بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، هذا ما تَصدَّق به عبد الله عليٌّ أميرُ المؤمنين، تَصدَّق بالضَّيعتَين المعروفتَين بعين أبي نَيْرَز والبُغَيْبَة، على فقراء المدينة وابن السَّبيل، ليَقِيَ الله بهما وجهه حَرَّ النّار يوم القيامة، لا تُباعا ولا تورَثا، حتّى يَرِثَ اللهُ الأرض وهو خير الوارِثين، إلاّ أن يحتاج إليهما الحسن أو الحسين فهما طَلْقٌ لهما وليس لأحد غيرهما"([footnoteRef:9]). [9: () ابن شبة، عمر بن عبيدة بن ريطة النميري البصري، تاريخ المدينة، تحقيق فهيم محمد شلتوت، 1399 ه. ج1، ص 220 .] 


5 - ابتاعت حفصة رضي الله عنها، حُلِيّاً بعشرين ألفاً، فحَبسَتها على نساء آل الخطّاب، فكانت لا تُخرِج زكاته([footnoteRef:10]).  [10: () ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد، المغني، دار إحيار التراث العربي، ط1، 1405 ه. 1985 م.، ج 4، ص 326.] 


6 - أوقفت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، دارها صدقة َحَبْسٍ لا توهَب ولا تورَث([footnoteRef:11]). [11: () أكاديمية الوقف. (عبد الملك القاسم)  http://matwiat.com ] 


"وحدث تَطوُّر كبير في إدارة الأوقاف في العصر الأُمَوِيّ، فبعد أن كان الواقفون يقومون بأنفسهم على أوقافهم ويُشرفون على رعايتها وإدارتها، قامت الدَّولة الأُمَوِيَّةُ بإنشاء هيئات خاصَّة للإشراف عليها، وأحدَثَت ديواناً مستقلاًّ لتسجيلها. كما أصبحت للأوقاف في عهد العبّاسيّين إدارة خاصَّة مستقلَّة عن القضاء، يقوم عليها رئيسٌ يُسمّى صَدْرَ الوقف"([footnoteRef:12]). [12: () محمد ياسر الخواجة، المجتمع المدني وتنمية رأس المال، نيويورك للنشر والتوزيع، ط1، 2018 م. ص127.] 

واستمرَّ الأمر في الأُمَّة، فقد كان المسلمون في العهد الأيوبيِّ، مثلاً، على جهاد ومرابطة دائمة مع الصَّليبيّين، وكان هناك كثير من أسرى المسلمين في يد الإفرنج، فحرص كثير من الأمراء وكبار رجال الدَّولة على إنشاء الأوقاف الدّارَّة، للإنفاق من ريعها على فكاك أسرى المسلمين، ومن أهمّ هذه الأوقاف: وقف الملِك النّاصر صلاح الدّين رحمه الله في مدينة بَلْبيس في مصر، فقد "وَقَفَ مُغَلَّ بَلْبيس على كَثرتِه على فكاك الأسرى منهم، وسامح أهل بَلْبيس بخراجِهم إلى آخر أيّامه"، ويُعَدُّ وقف القاضي الفاضل (ت: 596هـ.) من أَجَلِّ هذه الأوقاف، والقاضي الفاضل رحمه الله، "كان له بمصر رُبْعٌ عظيم يُؤجَّر بمبلغ كثير، فلمّا عزم على الحجِّ ركب ومرَّ به ووقف وقال: اللَّهُمَّ إنَّك تَعلَم أنَّ هذا الرُّبْعَ ليس شيءٌ أحبَّ إليَّ منه، اللَّهُمَّ فاشهد أنّي وَقَفْتُهُ على فكاك الأسرى"([footnoteRef:13]). [13: () السرجاني، روائع الوقف. نقلاً عن ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج 4، ص 326.] 

ويُعتبر "أورخان غازي"([footnoteRef:14]) رحمه الله ، ثاني سلاطين الدَّولة العثمانيَّة، أوَّل مَن أسَّس نظام الأوقاف التي نمت بشكل منسجم مع النُّمُوِّ الاقتصاديِّ والسِّياسيِّ للدَّولة. [14: () أورخان غازي بن عثمان بن أرطغرل، ثاني سلاطين آل عُثمان والابن الثاني لِمُؤسس هذه السُلالة الملكيَّة عُثمان الأوَّل . في عهده بدأت الفتوحات الإسلامية في الشرق الأوروبيّ. وُلِدَ عام 687 ه. المُوافق عام 1281 م.،  تولى الحُكْم عام 726 هـ. المُوافق عام 1326 م.، أرسل جيوشه لفتح ما تبقّى من آسيا الصغرى. أمضى عشرين سنة دون أن يقوم بأيِّ حروب، بل قضاها في صقل النظم المدنية والعسكرية التي أوجدتها الدولة، وبناء المساجد ورصد الأوقاف عليها، وإقامة المنشآت العامة الشاسعة.] 


أنواع الوقف:
تطوَّرت أنواع الأوقاف مع الزَّمن، فأضيف إلى أوقاف الأراضي والأموال الأوقاف على المساجد وما يتعلَّق بصيانتها ووظائفها، وعلى المدارس ودور التَّعليم والمكتبات والزَّوايا والعلماء وطلاّب العلم، وعلى الفقراء والمحتاجين. واتَّسَعَتِ الأوقاف أكثر فأكثر، فشمِلَت المستشفيات والصَّيدليّات، ودور الرِّعاية الاجتماعيَّة، وتزويج المحتاجين من الفتيان والفتيات، وإجراء الأنهار وحفر الآبار، وإقامة الأربطة والحصون، وإيجاد السِّلاح والعتاد لحماية دار الإسلام والدِّفاع عن مواطنيها، وتقديم المال لافتداء الأسرى وتحرير العبيد.
ومن الأمثلة على ذلك أنَّ الملِك المظفَّر الأوَّل تَقِيُّ الدّين عمر بن شاهِنشاه ([footnoteRef:15]) أوقف وقفاً على جماعة خيّالة ورجّالة برسم الجهاد، وشرَط عليهم أن يكونوا في أقرب الموانئ إلى "دمشق"، فصاروا يجولون على شواطئ البحر المتوسِّط، حتى إذا استوطَن المسلمون مدينة "بيروت" بعد دحر الصَّليبيّين وإخراجِهم منها، استقرَّ المجاهدون فيها لقربها من "دمشق"([footnoteRef:16]). [15: () الملك المظفر تقي الدين عمر بن الأمير نور الدولة شاهنشاه بن نجم الدين أيوب أحد الأمراء الأيوبيين، وابن أخ صلاح الدين، صاحب حماة وحرّان والرُّها وغيرها من بلاد الشام. وكان يرى نفسه أحق العائلة الأيوبية بخلافة عمه صلاح الدين، حتى همّ باللحوق بمملكة قراقوش بأطراف المغرب، ولكن الفقيه عيسى الهكاري أثناه عن ذلك فعاد تقي الدين عمر لخدمة عمه واشترك معه في فتح بيت المقدس. توفي في 19 رمضان 587 هـ.. ]  [16: () عبد الرحيم مفكير، مفهوم الوقف الإسلام مفهومه مشروعيته، عن صفحة منتدى العلماء على الإنترنت.] 

ومن الأمثلة أيضاً أنَّه عندما أمَر أورخان غازي ببناء أوَّل مدرسة عثمانيَّة في "إزنيك"، أوقف لها من الأموال غير المنقولة (العقارات) لتَسُدَّ حاجاتها من المصاريف والنَّفقات، واقْتَدَتْ بها أوقاف أخرى قامت لأغراض مختلفة، كتقديم الأموال لليتامى وللأرامل، وللغارِمين المَدينين، وكتوزيع الخضار والفاكهة للمواطنين، وكرعاية الكبار العاجزين كقُوّادِ القوارب والحمّالين، وكتأمين إرضاع الأطفال، وتجهيز البنات للزَّواج، وتزويج الشَّباب، وتأمين بدل الأواني والصِّحاف التي يَكسِرها الخَدم لكي لا يتعرَّضوا للعقاب من أسيادهم، وكإطعام الطُّيور، وشراء الألعاب للأطفال، وتأمين حاجيّات المسافرين، والإنفاق على طلبة العِلم وتأمين الإقامة لهم، وتأمين العمل للعاطلين، وكذلك التَّدريب المهنيّ، ومؤازرة المفلِسين والمَدينين، وحماية الحيوانات، وتأمين نظافة الطُّرقات، بالإضافة إلى تأسيس أوقافٍ تمويليَّة لشقِّ قنوات المياه، وإنشاء القناطر، وبناء سُبُلِ المياه، وحفر الآبار، وبناء المدارس، والخانات، والحمّامات، والجوامع، والطُّرق، والأرصفة، والجسور. وبتمويل من الأوقاف قامت المشافي بتقديم خدماتها للمحتاجين، وتَقاضي الأطبّاء، كما يتمُّ تقديم الدَّواء مجّاناً إن لزم الأمر، وتقديم وجبة أو وجبَتين من الطَّعام يوميّاً في العِمارات لأبناء السَّبيل والمسافرين والفقراء والمساكين([footnoteRef:17]). [17: () أوغلو، نعمان ترك،   551 13/01/2017 م.، أكاديمية الوقف. (الوقف العثماني.. حضارة واقتصاد).                              https://hiragate.com
                                                ] 

وواكب هذا التَّطوُّرَ الإداريَّ جَهْدٌ عِلميٌّ مفيد لضبط أحكام الوقف وطُرق التَّصرُّف فيه ولحماية أملاكه من الضَّياع، فخَصَّه الفقهاء بمؤلَّفات خاصَّة، وأفردوا له فصولاً واسعة في مدوَّنات الفقــه الكبرى. وأدّى هذا التَّطوُّر والتَّوسُّع في العناية بالأوقاف إلى قيام الوقف بدور كبير في التَّنمية الاجتماعيَّة على مَرِّ التّاريخ الإسلاميّ.
وقد تَنافَس المسلمون في وقف العقارات والأراضي والأموال، لاعتقادهم يقيناً بأنَّ المال الباقي المُثْمِرَ أحبَّ شيء عندهم، لاستمرار غَلَّتِه، ودَوام نفعه. ولذا كانت البساتين المُثْمِرَة، والبنايات المؤجَّرة، أعلى المال وأنفَسَه وأغلاه ثمناً، وكان الوقف أفضل الصَّدقات وأعلاها وأنفعها، لحَبس أصلِه وتسبيل منفعته([footnoteRef:18]). [18: () الحقيل، إبراهيم بن محمد، الوقف.. وبركته على الفرد والجماعة، مجلة البيان. مقال على الشبكة العنكبوتية 25‏ كانون أول‏2011 م..       https://ar.islamway.net/article/9305  ] 


آليّات الاستفادة من الوقف:
تَعدَّدت وتَنوَّعت آليّات الاستفادة من الوقف عبر التّاريخ، وذلك تبعاً لتَطوُّر حاجات المجتمعات الإسلاميَّة مكاناً وزماناً، ومن هنا رأى البعض المعاصر إمكانيَّة لعب الوقف الإسلاميِّ دوراً مُهِمّاً في عمليَّة التَّنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة في كلِّ بلدان العالم الإسلاميِّ، إذا تَوَفَّرَتْ جملة من الشّروط، ومنها:
1 - وضع الأنظمة والقوانين التي تحمي أموال الوقف، وتساهم في تنمية دور هذه الأموال في الخطط الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة في الدُّول الإسلاميَّة. 
2 - توجيه أموال الوقف توجيهاً سليماً نحو المشاريع ذات النَّفع العامِّ وما يُحقِّق مصلحة المجتمع بأسرِه، فإذا كانت حاجة الأُمَّةِ إلى نوع محدَّد من المشاريع، كان من الواجب أن تُوَجَّهَ هذه الأموال إلى الاستثمار في هذه المجالات.
3 - العمل على توسيع ممتلكات وأموال الوقف، بجانب الاستفادة من التَّجارب والخِبرات السّابقة، وخاصَّة في الدُّول الإسلاميَّة التي حقَّقَت بعض النَّجاحات في هذا المجال([footnoteRef:19]). [19: () منصور، سليم هاني: مقال يستعرض كتاب "الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر" دراسة محكمة. تاريخ النشر 30 تشرين ثاني 2008 م. - 2 ذو الحجة 1429 هـ.، الموقع الدولي للدراسات والأبحاث.] 


المطلب الثّاني
تعريف الوقف لغةً واصطلاحاً

 تعريف الوقف لغة:
تَعدَّدَت تعاريف "الوقف" لغة، تبعاً لتَعدُّد المذاهب اللُّغويَّة، ومن هذه التَّعاريف: 
1 - "وَقَفَ" أصلٌ يَدُلُّ على تَمَكُّثٍ في شيءٍ ثمَّ يُقاس عليه. ومنه: وَقَفْتُ أَقِفُ وُقوفاً، ووَقَفْتُ وَقْفي، ولا يُقال في شيءٍ أوْقَفْت، إلاّ أنهَّم يقولون للَّذي يكون في شيءٍ ثمَّ يُنزَع عنه: قد أوقِف([footnoteRef:20]). [20: () أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، دار الجيل، بيروت - لبنان، ط1، 1411 هـ. -1991 م.، ج 6، ص 135.] 

2 - قيل للموقوف "وَقْفٌ" تَسمِيةً بالمصدر، ولذا جُمِعَ على "أوقاف" كوقت وأوقات([footnoteRef:21]). [21: () الزهري، أبي منصور بن أحمد، تهذيب اللغة، دار إحياء التراث العربيّ، بيروت - لبنان، ط1، 2001 م.، ج 9، ص 333.] 

3 - الوقف هو: الحَبس والتَّسبيل([footnoteRef:22]). وهو يَدُلُّ على التَّأبيد، يُقال: وَقَفَ فلان أرضه وَقْفاً مؤبَّداً، إذا جعلها حَبيساً لا تُباع ولا تورَث([footnoteRef:23]). [22: () ابن منظور، لسان العرب ج 9 ص 359. ]  [23: () المرجع ذاته، ج1 ص63.] 

والوقف تُحْبَسُ فيه العَين، ويُستفاد من رَيعها، وفيه ضمان بقاء الصَّدقة للواقف والموقوف عليه، وحِفظ عين الصَّدقة من التَّصرُّف فيها ببَيع أو هِبة أو نحوها. ومع تَقادُم الزَّمن تزداد نفاسة العين ويرتفع ثمنها في الغالب إذا أحْسَنَ ناظر الوقف إدارتها، فيَكثُر رَيعها، ويَعظم نفعها، ويُصبح الوقف مؤسَّسة خيريَّة يَنتفع بها الإنسان في حياته وبعد موته. 

تعريف الوقف اصطلاحاً:
ذَكر الفقهاء تعريفات مختلفة للوقف تبعاً لآرائهم واختلاف مذاهبهم، إلاّ أنَّ أشمل تعريف للوقف هو: "تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة" ([footnoteRef:24])، إذ يؤيِّده ما وَقفه عمر بن الخطّاب رضي الله عنه من الأرض التي أصابها بخيبر، بناءً لقول النَّبِي ِّعليه السَّلام له: (إنْ شئت حَبست أصلها وتَصدَّقت بها)، وفي رواية: (حَبِّس أصْلَه، وسَبِّل ثَمَرَتَه)([footnoteRef:25]). [24: () الزركشي، شرح مختصر الخرقي ج 4، ص 268. وحماد، نزيه، معجم المصطلحات الاقتصادية ص353. ]  [25: () ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكنب العربية. ج 2، ص 801. ] 

 كما اختلفَت عبارات الفقهاء في تعريفهم للوقف اصطلاحاً، وذلك تبعاً لاختلافهم في لزوم الوقف وعدم لزومه، ومصير العين الموقوفة بعد الوقف، وغير ذلك، وفيما يلي بعض تلك العبارات:
1 - الأحناف: قال الحصكفي صاحب كتاب تنوير الأبصار رحمه الله: "وعندهما([footnoteRef:26]) هو: حَبسها، أي العين، على مُلْكِ الله تعالى، وصَرْفِ منفعتِها على مَن أَحَبّ ([footnoteRef:27])، فيزول مُلْكُ الواقف عنه إلى الله تعالى، على وجهٍ تعود منفعته على العباد، فيَلزم، ولا يُباع، ولا يوهَب، ولا يُورَث. [26: () أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة.]  [27: () الحنفي، محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (ت: 1088 ه.): الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، دار الكتب العلمية، 1423ه.- 2002 م. - ط1، 
   ج 4، ص 328.] 

2 - الشّافعيَّة: عَرَّفَ الإمام النَّوَوِيُّ رحمه الله الوقف بأنَّه "حَبس مالٍ يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التَّصرُّف، من الواقف وغيره، في رقبته، وتُصرَف منافعه إلى البِرّ"([footnoteRef:28]). [28: () ابن المُلَقِّن، عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي، (ت: 804 ه.)، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ط1 دار حراء، مكة المكرمة، 1406 ه.، ج 6، ص 235. ] 

3 - الحنابلة: عَرَّفَهُ ابن قُدامَةَ بأنَّه "تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة"([footnoteRef:29]). [29: () ابن قدامة، عبد الله بن أحمد: المغني شرح مختصر الخرقي، ط1 دار الحديث، القاهرة - مصر. 1416 هـ. - 1996 م . ج 5، ص 597.] 

4 - المالكيَّة: عَرَّفَهُ ابن عَرَفَةَ رحمه الله بأنَّه "إعطاء منفعة شيءٍ مدَّة وجوده، لازماً بقاؤه في مُلْكِ معطيه، ولو تقديراً"، وعليه كثير من المالكيَّة([footnoteRef:30]). [30: () مواهب الجليل ج 6، ص 18.] 


المطلب الثّالث
أدلَّة مشروعيَّة الوقف
[bookmark: ]من المسلَّم به أنَّ الدُّنيا مزرعة الآخرة وهي دار التَّكليف والعمل، ومن فَضْلِ الله ومِنَّتِهِ أنَّ أعمال المسلم لا تنقطع بموته وخروجه من الدُّنيا، بل إنَّ هناك أعمالا ًتجري حسناتها له بعد وفاته، ومنها "النَّفقة". وقد أشار عليه الصَّلاة والسَّلام إلى هذا الأمر بقوله: (إِذا ماتَ الإِنْسانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاّ مِنْ ثَلاثَة: إلاّ مِنْ صَدَقَةٍ جارِيَة، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِه، أَوْ وَلَدٍ صالِحٍ يَدْعو لَهُ)([footnoteRef:31]). وإنَّ أعظَم النَّفقة أنفَسَها عند صاحبها، وأكثَرُها نفعاً للنّاس، وأبقاها أثَراً على مَرِّ الأزمان، لأنَّ نفس صاحبها تتعلَّق بها، فيَقهَر نفسه ويَبذُلها لله تعالى، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: (وأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمالِ إلى اللهِ أَدْوَمَها، وإِنْ قَلَّ)([footnoteRef:32]). والوقف من الصَّدقات الجارية التي شرعها الله تبارك وتعالى، ونَدب إليه، وجعله قُرْبَةً من القُرَبِ التي يُتَقَرَّبُ بها إليه، ودَلَّتِ النُّصوص الشَّرعيَّة من القرآن الكريم والسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ على ذلك، وأكَّد علماء المسلمين وفقهاؤهم على مشروعيَّته، وساقوا لذلك الأدلَّة من القرآن والسُّنَّةِ وفِعْلِ الصَّحابة والإجماع. وفيما يلي أمثلة من مصادر أدلَّة مشروعيَّة الوقف هذه: [31: () البخاري، الأدب المفرد، رقم الحديث 38.]  [32: () البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، رقم الحديث 6127.] 


1 - من القرآن الكريم: 
قال الله تعالى: ﭐﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ  ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ  ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ  ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ  ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ  ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ  ﲲ ﲳ ﱠ([footnoteRef:33]). [33: () سورة الحَشْر، الآيتان: 7 – 8.] 

يَأْمُرُ اللهُ عَزَّ وجَلّ، في هاتين الآيتين، بحَبس عين المال الذي يَخضع للبقاء، وهو الأرض والعقارات التي أفاءها الله على المسلمين، على أن يُصرَف خَراجُها إلى مصالح المسلمين وأفرادِهم جيلاً بعد جيل، بدءاً من المهاجرين، فالأنصار، فمَن سيأتي بعدهم إلى أن يَرِثَ الله الأرض ومَن عليها، لتَشترك هذه الأجيال كلُّها في الاستفادة من رَيعها والنَّيل من ثِمارها وخيراتها([footnoteRef:34]). [34: () حسن، علاء الدين، الوقف شِرْعة ومفخرة.
أكاديمية الوقف. تاريخ الإضافة: 22/3/2009 م.، - 25/3/1430 ه.. مقال عن الشبكة العنكبوتية. ] 

وقال تعالى أيضاً: ﭧﭐﭨﭐﱡﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ  ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﱠ([footnoteRef:35])، ووَجْهُ الدَّلالة هنا هو أنَّ من آثار الموتى التي تُكتَب لهم ويُؤجَرون عليها "الوقف"، فدَلَّ ذلك على مشروعيَّته([footnoteRef:36]). وقال أيضاً: ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ  ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱠ ([footnoteRef:37])، ووجه الدَّلالة هنا هو أنَّ ممّا يَدخل في نَيْلِ البِرِّ "الوقف"، بدليل أنَّ أبا طلحة رضي الله عنه لمّا سمعها بادر إلى وقف أَحَبِّ أمواله إليه، وهي "بَيْرُحاء". فقد جاء عن أَنَسٍ رضي الله عنه أنَّه قال: كان أبو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأنصار بالمدينة مالاً من نَخْل، وكان أَحَبُّ أمواله إليه بَيْرُحاء، وكانت مُسْتَقْبِلَةً المسجد، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يَدخُلُها ويَشْرَبُ من ماءٍ فيها طَيِّب. قال أَنَس: فلمَا أُنْزِلَتِ الآية: ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ قام أبو طَلْحَةَ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فقال: يا رسول الله، إنَّ اللهَ تبارك وتعالى يقول: ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ، وإنَّ أَحَبَّ أموالي إِلَيَّ بَيْرُحَاء، وإنَّها صَدَقَةٌ لله، أرجو بِرَّها وذُخْرَها عند الله، فَضَعْها يا رسول الله حيث أراكَ الله. قال: فقال رسول اللهِ صلّى الله عليه وسلَّم: (بَخٍ، ذَلِكَ مالٌ رابِحٌ، ذَلِكَ مالٌ رابِحٌ، وقَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ، وإِنِّي أَرى أَنْ تَجْعَلَها في الأَقْرَبينَ)([footnoteRef:38]). فقال أبو طَلْحَة: أَفْعَلُ يا رسول الله، فقَسَمَها أبو طَلْحَةَ في أقاربه وبني عَمِّه. [35: () سورة يس، الآية: 12.]  [36: () ابن كثير، عماد الدين ابي الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، دار المعرفة، بيروت - لبنان، ط1 1407 هـ.، 1987 م.، ج 3 ، ص 566.]  [37: () سورة آل عِمْران، الآية: 92.    ]  [38: () باب الزكاة على الأقارب، رقم الحديث 1403.] 


 2 - من السُّنَّةِ الشَّريفة:
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: (إِنَّ مِمّا يَلْحَقُ المُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وحَسَناتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، عِلْماً عَلَّمَهُ ونَشَرَهُ، ووَلَداً صالِحاً تَرَكَهُ، ومُصْحَفاً وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِداً بَناهُ، أَوْ بَيْتاً لِابْنِ السَّبيلِ بَناهُ، أَوْ نَهْراً أَجْراهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَها مِنْ مالِهِ في صِحَّتِهِ وحَياتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ)([footnoteRef:39]).  [39: () حاشية السندي على ابن ماجة، كتاب المقدمة، باب جزاء معلم الناس الخير، ج1 ص106.] 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم قال: (إِذا ماتَ الإِنْسانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاّ مِنْ ثَلاثَة: إلاّ مِنْ صَدَقَةٍ جارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعو لَهُ)([footnoteRef:40]). [40: () سبق تخريجه ص 18. ] 

وقد حَثَّ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلَّم، في هذين الحديثَين، المسلمين على أن يجعلوا لأنفسهم صدقاتٍ جاريةٍ بعد موتهم تعود على عموم المسلمين بالنَّفع، وتعود عليهم بالأجر حتّى بعد موتهم.
وقال النَّوَوِيُّ عن الحديث الثّاني: "وفيه دليل لصحَّة أصل الوقف، وعظيم ثوابه"([footnoteRef:41]). [41: () النووي، شرح صحيح مسلم ج 11 ، ص 85 . ] 

وقال الدَّهَلَوِيّ: "إنَّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلَّم استنبط الوقف لمصالحَ لا توجد في سائر الصَّدقات، فإنَّ الإنسان ربَّما يَصرِف في سبيل الله مالاً كثيراً ثمَّ يَفنى، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، وتَجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين، فلا أحسَن ولا أنفَع للعامَّة من أن يكون شيءٌ حَبساً للفقراء وابن السَّبيل يُصرَف عليهم منافعه ويبقى أصله"([footnoteRef:42]). [42: () الدهلوي، لأحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيم: حجة الله البالغة، دار إحياء العلوم، بيروت - لبنان، ط1، 1410ـ ه. -1994 م.، ج 2 ، ص 216 .] 


3 – من فِعْل الصَّحابة:
قال القُرْطُبيُّ عن الوقف: "إنَّ المسألة إجماعٌ من الصَّحابة، وذلك أنَّ أبا بكرٍ وعمراً وعثمانَ وعليّاً وعائشةَ وفاطمةَ وابن الزُّبَيْرِ وجابراً كلُّهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكَّة والمدينة معروفة مشهورة"([footnoteRef:43]). ويَدُلُّ إيقافهم الأوقاف على أنَّهم "اتَّفَقوا على جواز الوقف"([footnoteRef:44]). [43: () القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1408 ﻫ. -1988 م.، ج 6 ، ص 339.Bottom of Form
]  [44: () حسين موسى وعبد الفتاح الصعيدي، الإفصاح في فقه اللغة، دار الكتب المصرية، ط2، ج 2 ، ص52  . ] 

 وكان الصَّحابة الكرام رضي الله عنهم، الواردة أسماؤهم أعلاه وغيرهم، يَتخيَّرون أنفَسَ أموالهم وأفضَلها وأحبَّها إلى قلوبهم، فيتخلّون عنها لله تعالى ابتغاء الأجر عِوَضاً عنها في الآخرة، فقد كانوا في بداية فجر الإسلام يعانون من قِلَّةِ ذات اليد وضيق العيش، ولمّا فتح الله عزَّ وجلَّ لهم خزائن الأرض وأتَتْهُمُ الأموال كان هَمُّهُمْ منصرفاً إلى كيفيَّة استثمارها في آخرتهم، فجهَّز كثير منهم الجيوش، وأكثَروا من الصَّدقات والعطف على الفقراء، وقضاء حوائج الأيتام، والقيام على الأرامل، وتَطلَّعَت أنفسهم لعمل يَجري به الثَّواب بعد الموت امتثالاً لقول النِّبِيِّ صلّى الله عليه وسلَّم: (إِذا ماتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاّ مِنْ ثَلاثٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صالِحٍ يَدْعُو لَهُ)([footnoteRef:45]). [45: () سبق تخريجه ص 18.] 

[bookmark: _Toc83826315]وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما، أنّ عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول([footnoteRef:46]). [46: () البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، رقم الحديث 2586.] 

وقال الشّافعيُّ رحمه الله في القديم([footnoteRef:47]): "بلغني أنَّ ثمانين صحابيّاً من الأنصار تَصدَّقوا بصدقاتٍ مُحَرَّمات". والشّافعيُّ يُسمّي الأوقاف: الصَّدقات المُحَرَّمات([footnoteRef:48]). وقال جابر رضي الله عنه: "لم يكن أحد من أصحاب النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلَّم ذو مقدرةٍ إلاّ وَقَف([footnoteRef:49]). [47: () القديم: انقسم مذهب الشّافعيِّ إلى مذهبَين عند الفقهاء، وخاصّة عند فقهاء مذهبه، وسُمِّيَ الأوَّل "المذهب القديم"، وهو يضمُّ آراؤه وفتاواه في المرحلة الأولى من حياته التي سبقت رحلته إلى مصر. وسُمِّيَ الثّاني "المذهب الجديد"، وهو يضمُّ بعض آرائه وفتاويه القديمة وآراءً وفتاوى جديدة تراجع فيها عن آراءٍ وفتاوى قديمة بعد تَعرُّفه على عِلم علماء مصر.]  [48: () الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ، ط1 1415 ه.، 1994 م.، ج 2 ، ص 376 . ]  [49: () ابن قدامة: المغني ج 8 ، ص 185.  ] 


 4 – من الإجماع:
قال البغويّ رحمه الله: "والعمل على هذا عند عامَّة أهل العِلم من أصحاب النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلَّم، ومَن بعدهم من المتقدِّمين لم يختلفوا في إجازة وقف الأَرَضينَ وغيرها من المنقولات. وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة وغيرها، لم يُنقل عن أحد منهم أنَّه أنكَره، ولا عن واقفٍ أنَّه رجع عمّا فعله، لحاجة وغيرها" ([footnoteRef:50]). [50: () البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي، شرح السنة، المكتب الإسلامي دمشق، بيروت ـ لبنان، ط2 1403 ه. – 1983 م.، ج 8 ، ص 288.] 

وقال ابن حزم رحمه الله: "وسائر الصَّحابة جملة صدقاتهم بالمدينة أشهر من الشَّمس، لا يَجهلُها أحد" ([footnoteRef:51]). [51: () ابن حزم، علي بن أحمد بن حزم الظاهري الأندلسي، المحلى بالآثار، ج 9 ، ص 280.] 


المطلب الرّابع
حُكـم الوقـف
اختلف العلماء في حُكم الوقف هل هو لازِمٌ أم جائز، وتَركَّز اختلافهم في قولَين هما:
القول الأوَّل: الوقف لازِمٌ بمجرد صدوره من الواقف، وليس له الرُّجوع فيه، وهذا هو قول جمهور الفقهاء (المالِكِيَّة والشّافعيّة والحنابلة) وصاحبا أبو حنيفة (تلميذاه: أبو يوسف ومحمَّد بن الحسن الشَّيبانيّ رحمهما الله). 
القول الثّاني: لا يَلْزَمُ الوقف بمجرَّد صدوره من الواقف، وله الرُّجوع فيه، إلاّ إذا أوصى به لما بعد موته، فيَلْزَمُ عندئذٍ، أو يَحكُم بلزومه حاكم، وهذا قول أبي حنيفة وزُفَر (تلميذ أبو حنيفة). 
وحُكم الوقف أنَّه قُرْبَةٌ مُسْتَحَبّ، والدَّليل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه في ماله بخيبر، وقول النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلَّم: (إِذا ماتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاّ مِنْ ثَلاثٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صالِحٍ يَدْعو لَهُ)([footnoteRef:52])، وقول جابر رضي الله عنه: "لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ذو مقدرة إلاّ وقف".  [52: () سبق تخريجه ص 18.  ] 

والوقف من العقود اللاّزمة بمجرَّد القول، ولذلك لا يجوز فسخه لقوله صلّى الله عليه وسلَّم: (لا يُبْتاعُ ولا يورَث ولا يوهَب). وقال التِّرْمِذِيُّ رحمه الله عن هذا الحديث: "العمل على هذا الحديث عند أهل العِلم، فلا يجوز فسخه (أي الوقف)، لأنَّه مؤبَّد ولا يُباع ولا يُناقَل به، إلاّ أن تتعطَّل منافعه بالكُلِّيَّة، فيُباع الوقف الذي هذه حاله ويُصرَف ثمنه في مِثله، لأنَّه أقرَب إلى مقصود الواقف، فإن تَعذَّر مِثله كاملاً صُرِفَ في بعض مِثله، ويصير البديل وقفاً بمجرَّد شرائه". 
[bookmark: _Toc451492964]وإذا كان على مسجد وقفٌ زاد رَيعه عن حاجته، جاز صرف الزّائد إلى مسجد آخر، وتجوز الصَّدقة بالزّائد من غَلَّةِ الوقف على المسجد على المساكين([footnoteRef:53]). [53: () آل فوزان، صالح بن فوزان، تيسير زاد المستقنع في الفقه الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ، ص 112. ] 


المطلب الخامس
أهداف الوقف، أركانه، شروطه، متى ينعقد ومتى لا ينعقد، ما يجوز وقفه وما لا يجوز، والجهات التي يَصِحُّ الوقف عليها

 1 - أهداف الوقف:
يُحقِّق الوقف، باعتباره عملاً من أعمال البِرِّ والخير التي يُؤدّيها المسلم بمَحض إرادته واختياره، هدفين، أحدهما عامٌّ والآخَر خاصّ.

الهدف العامّ:
أوجَب الشّارع على المسلمين التوادّ والتَّعاوُن والتَّكاتُف والتَّراحُم، ووصَف النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلَّم هذا الواجب بقوله: (مَثَلُ المُؤْمِنينَ في تَوادِّهِمْ وتَراحُمِهِمْ وتَعاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ، إِذا اشْتَكى مِنْهُ عُضْوٌ تَداعى لَهُ سائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمّى)([footnoteRef:54]).  [54: () مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم الحديث 4813.] 

وأوجُه تداعي المسلمين لبعضهم البعض أكثر من أن تُعَدَّ وتُحصى، وسيتمُّ فيما يلي الكلام عن أحد هذه الأوجُه وهو "الإنفاق" الذي أوجُهُه أيضاً كثيرة ومتنوِّعة، ولا شكَّ أنَّ من أهمِّها "تحبيس عينٍ ذاتِ نفعٍ دائم، وتَسبيل هذا النَّفع". ويمتاز هذا الوجه من البِرِّ عن غيره من أوجُه البِرِّ بمَيِّزَةِ "الدَّيمومة" التي بها يُحفَظ لكثير من الجهات العامَّة حياتها، ويساعد كثيراً من زوايا المجتمع على استمرارها، ممّا يَضمن لكثير من طبقات الأُمَّةِ لقمة العيش عند انصراف الزَّمن. 
وقد قال الدَّهْلَوِيُّ رحمه الله في مجال تِبيان مَحاسِن الوقف: "استنبطه النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلَّم لمصالح لا توجد في سائر الصَّدقات، فإنَّ الإنسان ربَّما يَصرِف في سبيل الله مالاً كثيراً ثمَّ يَفنى، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، ويجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين، فلا أحسَن ولا أنفَع للعامَّة من أن يكون شيءٌ حبساً للفقراء وأبناء السَّبيل تُصرَف عليهم منافعه، ويبقى أصلُه على مُلك الواقف" ([footnoteRef:55]).  [55: () الدهلوي، حجة الله البالغة، ج 2  ص 180.] 

وقال أبو زهرة رحمه الله عن هذه المحاسِن:" وإنَّ الوقف الذي يكون فيه حبس العين على حُكم الله تعالى والتَّصرُّف بالثَّمَرَةِ على جهات البِرّ، هو نوع من الصَّدقات الجارية بعد وفاة المتصدِّق، يَعُمُّ خَيرُها ويَكثُر بِرُّها، وتَتضافَر بها الجماعات في مَدِّ ذوي الحاجات، وإقامة المعالم، وإنشاء دور الخير، من مستشفىً جامعٍ يُطبِّب أدواء النّاس، ونُزْلٍ يؤوي أبناء السَّبيل، وملاجئ تُؤوي اليتامى، وتَقي الأحداثَ ([footnoteRef:56]) شَرَّ الضَّياع، فيكونوا قوَّة عاملة، ولا يكونوا قوَّة هادمة" ([footnoteRef:57]). [56: () الأحداث، جمع "حَدَث"، وهو صغير السِّنّ. ]  [57: () أبو زهرة، محمد، محاضرات في الوقف، ط2، 1971 م.، ص 3.] 


الهدف الخاصّ:
يُؤدّي "الوقف" دوراً مُهمّاً في تحقيق رغبة خاصَّة من الرَّغبات المغروسة في الطَّبيعة البشريَّة، وهي "فِعل الخير" الذي تدفع الإنسان إلى فِعله دوافع عديدة لا تَخرُج في مُجمَلِها عن مقاصد الشَّريعة وغاياتها، ويمكن إيجاز هذه الدّوافع فيما يلي: 

1 – الدّافع الدّينيّ:
يُعتبر "الوقف" إحدى القُرُباتِ إلى الله التي يَستمرُّ أجرُها صدقة جارية إلى قيام السّاعة، وهو سبيل إلى مرضاة الله ورسوله، وطريق إلى الفوز بالجنَّة والنَّجاة من النّار. ويَحدُث هذا التَّصرُّف من قِبَلِ فاعله نتيجة الرَّغبة في الثَّواب، أو التَّكفير عن الذُّنوب، وترتيب الأجر والثَّواب المستمرِّ في حياته وبعد مماته، وذلك من خلال الإنفاق والتَّصدُّق والبَذل في وجوه البِرّ.

 2 – الدّافع الغريزيّ:
تَدفع الإنسان غريزته إلى التَّعلُّق بما يَملِك، والاعتزاز به، والحفاظ على ما تَركَه له آباؤه وأجداده، فيخشى على ما وصل إليه من ذلك من إسراف ولد، أو عَبَثِ قريب، فيعمل على التَّوفيق بين هذه الغريزة وبين خشيته من تبديد ذُرِّيَّتِهِ لِما يَملِك بحبس العين عن التَّملُّك والتَّمليك، وإباحة منفعتِها، ولا يكون ذلك إلاّ في "الوقف"، أو ما في معناه، ممّا يَضمن بقاءَ المال وحمايته، ودَوام الانتفاع به، والاستفادة منه أكبر مدَّة ممكنة، والمحافظة عليه من أن يَعبث به مَن لا يُحسِن التَّصرُّف فيه.

3 – الدّافع الواقعيّ:
حين يجد الإنسان نفسه في وضعٍ يكون فيه غير مسؤول تجاه أحد من النّاس، كأن يكون غريباً في مواطن مُلكِه، أو غريباً عمَّن يحيط به من النّاس، أو يكون منهم إلاّ أنَّه لم يُخَلِّفْ عَقِباً، ولم يَترُك أحداً يَخْلُفُهُ في أمواله شرعاً، فإنَّ واقعه هذا يدفعه إلى التَّفكير في توزيع أمواله في سُبُل الخير، وأحد هذه السُّبُل التَّصدُّق بها كصدقة جارية عبر إيقافها بإنشاء مؤسَّسات جديدة تَعمَل على خدمة أفراد المجتمع في نواحٍ شتّى، أو إيقافها لمؤسَّسات قائمة تقوم بهذه الخدمات.
 
4 – الدّافع العائليّ: 
يَحدُث أحياناً أن تَغلِب الإنسان عاطفته تجاه ذُرِّيَّتِهِ رغباته ومصالحه الشَّخصيَّة، فتؤدّي به هذه العاطفة إلى التَّفكير في تأمين مورد ثابت لهم، فيقوم عندئذٍ بإيقاف بعض أمواله لتُصرَف عليهم صيانة لهم عن الحاجة والعَوَز، ويُسمّى هذا الوقف "وقفاً ذُرِّيّاً". 

5 - الدّافع الاجتماعيّ:
يشعر بعض النّاس بالمسؤوليّة تجاه ما يعانيه بعض أفراد مجتمعهم، انطلاقاً من قول رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ المُسْلِمينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ)([footnoteRef:58])، فيقومون بإيقاف بعض أموالهم، المادِّيَّة أو العينيَّة، لمصلحة حاجة، أو عدّة حاجات، من حاجات أفراد المجتمع. ويدخل هذا الأمر فيما يُسمّى اليوم: "التَّكافل الاجتماعيّ". [58: ()  رواه الحاكم في مستدركه والطبراني في المعجم الأوسط عن حذيفة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. وقال فيه الألباني في السلسلة الضعيفة ضعيف جداً ج 1، ص 48.] 


2 - أركان الوقف:
رأى جمهور الفقهاء (المالِكيَّة والشّافعيَّة والحنابلة أنَّ للوقف أربعة أركان هي: الصّيغة (ألفاظ الوقف)، الواقف، الموقوف (العين الموقوفة)، الموقوف عليه([footnoteRef:59]). [59: () الخرشي، أبو عبدالله محمد علي العدوي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، المطبعة الأميرية الكبرى، ط2 ج 7، ص 78. ] 

وخالَف الحنفيَّة هذا الرّأي بقولهم: إنَّ للوقف ركناً واحداً فقط هو (الصّيغة)، أي اللَّفظ الدّال على معنى الوقف، مثل: أرضي هذه موقوفة على المساكين، أو موقوفة لله، أو على وجه الخير([footnoteRef:60])، وذلك لاقتضائها الأركان الأخرى.  [60: ()  حسن، علاء الدين، الوقف: شِرْعة ومفخرة. مرجع سابق] 


3 - شروط الوقف:
يشترط في الواقف: أن يكون حرّاً مالِكاً عاقِلاً بالِغاً رشيداً. وأجاز الشَّافعيَّة وقف الكافر ولو لمسجد، ويُثاب على صدقاته في الدُّنيا([footnoteRef:61])، ولا حظَّ له من الثَّواب في الآخِرة  لكُفرِه المانع من قَبول عمله. أمّا المريض، فإن كان في حالةٍ يَغلِب عليها الهلاك، فإنَّه لا يجوز وقفه فيما زاد على ثُلُثِ ماله، رعاية لحقِّ الورثة في التَّرِكَة. [61: () قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مُؤْمِناً حَسَنَةً، يُعْطى بِها في الدُّنْيا ويُجْزى بِها في الآخِرَةِ. وأَمّا الكافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَناتِ ما عَمِلَ بِها للهِ في الدُّنْيا، حَتّى إِذا أَفْضى إِلى الآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزى بِها). صحيح، مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب جزاء المؤمن بحسناته، رقم الحديث 5027. ] 

ويُشترط في الموقوف: أن يكون مالاً مُتَقَوَّماً يجوز الانتفاع به شرعاً، معلوماً، مملوكاً للواقف.
والموقوف عليه، إمّا أن يكون مُعَيَّناً أو غيره. فالمُعَيَّنُ إمّا واحد أو اثنان أو جَمْع، وغير المُعَيَّنِ مثل: الفقراء والعلماء والمجاهدين والمساجد والمدارس([footnoteRef:62]). [62: () حسن، علاء الدين، أكاديمية الوقف. الوقف.. شرعة ومفخرة. مرجع سابق. ] 

[bookmark: _Toc451492965]4 - متى ينعقد الوقف ومتى لا ينعقد: 

ما يَنعقد به الوقف:
يَنعقد الوقف ويَصِحُّ بأحد أمرَين، إذا حَدَثَ أحدهما، أو كِلاهُما، فقد لَزِمَ الوقف، ولا يحتاج ثُبوت الوقف إلى قَبول الموقوف عليه، ولا يحتاج كذلك إلى إذن الحاكم، وإذا ثَبُتَ الوقف فإنَّه لا يجوز التَّصرُّف فيه بما يُزيل وَقْفِيَّتَه. وهذان الأمران هما:
1 – القول الدّال على الوقف: ينقسم القول الدّال على الوقف إلى قسمين، وهما:
     أ – اللَّفظ الصَّريح: هو أن يَنطق الإنسان بصيغة الوقف بلفظٍ صريح، كأن يقول: وقَفْت، أو حبَّسْت، أو سبَّلْت، ونحو ذلك. وذلك لأنَّ هذه الألفاظ صريحة لا تَحتمل غير الوقف، فمتى أتى بصيغة منها صار المقصود بكلامه وقفاً، من غير انضمام لفظٍ زائد إليه.
     ب – الكناية مع النِّيَّة: هي أن يَنطق الإنسان بكلمات تَدُلُّ على الوقف، وسُمِّيَت "كناية" لأنَّها تَحتمل معاني الوقف وغيره، فمتى تَلَفَّظَ بواحدٍ من هذه الألفاظ اشْتُرِطَ اقتران نيَّة الوقف معه، أو اقتران أحد الألفاظ الصَّريحة، أو الباقي من ألفاظ الكناية معه، واقتران أحد الألفاظ الصريحة. واحتجَّ الفقهاء لذلك بأنَّ هذا تحبيس أصل على وجه القُربَة،‏ فوَجَبَ أن لا يَصِحَّ بدون اللَّفظ، كالوقف على الفقراء والمساكين الذي لم تَجْرِ به عادةٌ بغير لفظ.
وقد أشار ابن قدامة إلى هذا الأمر في كتابه "المغني" بقوله: "ألفاظ الوقف ستَّة، ثلاثة صريحة، وثلاثة كناية، فالصَّريحة: وقَفْت، وحبَّسْت، وسبَّلْت، متى أتى بواحدة من هذه الثَّلاث صار وقفاً من غير انضمام أمر زائد، لأنَّ هذه الألفاظ ثَبُتَ لها عُرْفُ الاستعمال بين النّاس، وانْضَمَّ إلى ذلك عُرْفُ الشَّرع بقول النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلَّم لعمر رضي الله عنه: (إن شئتَ حبَست أصلَها، وسبَّلت ثمرتها)، فصارت هذه الألفاظ في الوقف كلفظ التَّطليق في الطَّلاق.
وأمّا الكناية فهي: تَصدَّقْت، وحَرَّمْت، وأبَّدْت، فليست صريحة، لأنَّ لفظة الصَّدقة والتَّحريم مشترَكة، فإنَّ الصَّدقة تُستعمل في الزَّكاة والهِبات، والتَّحريم يُستعمل في الظِّهار والأيْمان، ويكون تحريماً على نفسه وعلى غيره، والتَّأبيد يَحتمل تأبيد التَّحريم وتأبيد الوقف، ولم يَثبُت لهذه الألفاظ عُرْفُ الاستعمال، فلا يحصل الوقف بمجرَّدِها، ككنايات الطَّلاق فيه.
فإن انْضَمَّ إليها أحدُ ثلاثة أشياء حصل الوقف بها:
أحدها: أن تَنْضَمَّ إليها لفظة أخرى تُخَلِّصُها من الألفاظ الخمسة، فيقول: صدقة موقوفة، أو محبَّسَة، أو مسبَّلَة، أو محرَّمة، أو مؤبَّدَة([footnoteRef:63]). [63: () ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، الشهير بالمقدسي، (ت: 620 هـ.)، المغني، دار إحيار التراث العربي،سنة النشر: 1405 هـ. - 1985 م.، ط1. ج 5 ص 34-35. ] 

الثّاني: أن يَصِفَها بصِفات الوقف، فيقول: صدقةٌ لا تُباع، ولا توهَب، ولا تورَث، لأنَّ هذه القرينة تُزيل الاشتراك.
الثّالث: أن يَنوي الوقف، فيكون على ما نَوى، إلاّ أنَّ النِّيَّةَ تجعلُه وقفاً في الباطن دون الظّاهر، لعدم الاطِّلاع على ما في الضَّمائر، فإن اعترَف بما نَواه لَزِمَ في الحكم، لظُهوره، وإن قال: ما أردتُ الوقف، فالقول قولُه لأنَّه أعلَم بما نوى".
2 – الفعل الدّال على الوقف: كأن يبني الإنسان مسجداً ويَأذَن للنّاس بالصَّلاة فيه، أو يُسوِّر مقبرةً ويَأذَن للنّاس بالدَّفن فيها، أو يُقيم مدرسةً ويأذن للنّاس بالدِّراسة فيها، أو يَحفِر بئراً ويَأذَن للنّاس بالشُّرب منها. وعند أبي حنيفة وظاهِر مذهب أحمد أنَّ الوقف يَحصل بالفعل مع القرائن الدّالة عليه في مثل هذه الحالات.
وقد جرى عُرْفُ النّاس بهذا الأمر، حيث جرى عُرْفُهُمْ بأنَّ مَن قَدَّمَ إلى ضيفه طعاماً‏ كان إذناً في أكلِه، ومَن ملأ خابية ماءٍ على الطَّريق كان تسبيلاً له، ومَن نَثَرَ على النّاس نِثاراً كان إذناً في التقاطِه وأُبيح أخذُه، وكذلك دخول الحمّام واستعمال مائه من غير إذنٍ مُباح بدلالة الحال، فجاز لذلك أن يَثْبُتَ الوقف بالفعل كالقول.

ما لا ينعقد به الوقف:
لا ينعقد الوقف بما يلي:
1 – النِّيَّة: لا ينعقد الوقف بِنِيَّةِ الإنسان وقفَ شيءٍ ما، ما لم يُصاحِب هذه النِّيَّةَ قول أو فِعل يَدُلُّ على ذلك. ويرى بعض العلماء أنَّه يُستحَبُّ لهذا الإنسان أن يُنفِّذ ما نوى من الخير، لا أن يعود فيه، لأنَّ ذلك من عظيم أخلاق المسلمين.
      2 – الكناية: لا ينعقد الوقف بمجرَّد الكناية، بل لا بدَّ من أن يصحب هذه الكناية قول أو فِعل يَدُلُّ على الوقف بوضوح. 


5 - ما يجوز وقفه وما لا يجوز:
افترقت أقوال أهل العِلم حول ما يجوز وقفه من الأشياء وما لا يجوز إلى قولَين، وهما:
القول الأوَّل: يجوز وقف كلِّ ما جاز بيعه، وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه، وكان أصلاً يبقى بقاءً متَّصِلاً، كالعقار والحيوان والسِّلاح والأثاث وأشباه ذلك. وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكيَّة والشّافعيَّة والحنابلة([footnoteRef:64]). [64: () النووي، المنهاج ج 2، ص 377. ] 

القول الثّاني: لا يجوز وقف ما يُنقل ويُحوَّل، ممّا لم يَجرِ التَّعامل بوقفه، كالثِّياب والحيوان. أمّا إذا كان ممّا يجري فيه التَّعامل، فيجوز التَّعامل فيه كالقُدّوم والفأس والسِّلاح والكُراع([footnoteRef:65]) والدَّراهم والدّنانير، أو كان المنقول تَبَعاً للعقار، كوقف ضيعةٍ ببَقَرِها وأَكَرَتِها([footnoteRef:66])، وهذا مذهب الحنفيَّة([footnoteRef:67])، وخالف أبو يوسف مذهب الحنفيَّة بعدم جواز وقف المنقول. [65: () الكُراع: الخيل والسلاح.]  [66: () أكرتها تعني عبيدها.	]  [67: () ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد الحنفي (ت:681 هـ.): فتح القدير، دار الفكر، ج 6، ص 216.] 

وأجازوا حبس الخيل في سبيل الله، استحساناً. واسْتَدَلَّ القائلون بجواز وقف المنقول على قولهم بما يأتي:
1 - قول النبي صلّى الله عليه وسلَّم: (أَمّا خالِدٌ، إِنَّكُمْ تَظْلِمونَ خالِداً وَقَدِ احْتَبَسَ أَدْراعَهُ وَأَعْتادَهُ في سَبيلِ اللهِ)([footnoteRef:68]).  [68: () مسلم، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، رقم الحديث 1699.] 

2 – قول ابن عباس رضي الله عنهما: "أرادَ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم الحجّ، فقالت امرأةٌ لزوجها: أَحِجَّني مع رسول اللهِ صلّى الله عليه وسلَّم على جَمَلِك. فقال: ما عندي ما أُحِجُّكِ عَلَيْه. قالت: أَحِجَّني على جَمَلِكَ فلان. قال: ذاك حبيسٌ في سبيل الله عزَّ وجلّ. فأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فقال: إنَّ امرأتي تقرأ عليك السَّلام ورحمةَ الله، وإنَّها سألتني الحجَّ معك، قالت: أَحِجَّني مع رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم. فقلت: ما عندي ما أُحِجُّكِ عليه. فقالت: أَحِجَّني على جَمَلِكَ فلان. فقلت: ذاك حبيسٌ في سبيل الله. فقال: (أَما إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَها عَلَيْهِ كانَ في سَبيلِ اللهِ). قال: وإنَّها أمَرَتني أن أسألك ما يَعْدِلُ حَجَّةً معك. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: (أَقْرِئْها السَّلامَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَبَرَكاتِهِ، وَأَخْبِرْها أَنَّها تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي، يَعْني عُمْرَةً في رَمَضانَ)"([footnoteRef:69]). فقوله: (ذاك حبيسٌ في سبيل الله)، وإقرار النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلَّم له، دليل على أنَّه يجوز وقف المنقول، كالحيوان وغيره. [69: () سنن أبو داود، رقم الحديث 1990، ج2 ص 205.] 

3 – قول رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: (مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً في سَبيلِ اللهِ إيماناً باللهِ وَتَصْديقاً بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ في ميزانِهِ يَوْمَ القِيامَةِ)([footnoteRef:70]). [70: () البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من احتبس فرسا في سبيل الله، رقم الحديث 2725.] 

ويقول الشَّوكانيّ رحمه الله: "فيه دليل على أنَّه يجوز وقف الحيوان"([footnoteRef:71]). والحيوان من المملوك المنقول الذي تَبقى عينه بعد الانتفاع به غالباً. [71: () الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار، دار الحديث، القاهرة - مصر، ط1، 1423 هـ - 1993 م.، ج 6، ص 25.] 

4 – يجوز وقف المنقول لأنَّه يَحصل فيه تحبيس الأصل وتَسبيل المنفعة، فصَحَّ وقفه، كالعقار والفرس الحبيس.
5 – يجوز وقف المنقول لأنَّه يَصِحُّ وقفه تَبَعاً لغيره، فصَحَّ وقفه منفرداً كالعقار. 
واسْتَدَلَّ الحنفيَّة على قولهم بأنَّ من شرط الوقف "التَّأبيد"، والتَّأبيد لا يَتحقَّق في المنقول، أمّا تجويز وقف "الكُراع" في سبيل الله فمبناه "الاستحسان"، ووجهُه الآثار المشهورة التي استند إليها جمهور الفقهاء([footnoteRef:72]). [72: () ابن قدامة: المغني ج 8 ، ص 231-232.] 

ويُرَدُّ على قولهم هذا بأنَّ لفظ "الاحتباس" يفيد معنى الوقف، إذ قوله صلّى الله عليه وسلَّم في حديث عمر رضي الله عنه: (حبِّس الأصل)، أفاد لفظه فيه أنَّ "الحبس" بمعنى الوقف، فيشترك اللَّفظ في الدَّلالة على معنى واحد، ما لم تَدُلَّ قرينة على خلافه، والقرينة في الحديث تُؤيِّد معنى الوقف، لكونه جعلها في سبيل الله، وهو الغاية من الوقف.
ويُقال أيضاً: إنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلَّم لمّا تَحدَّث عن ظُلمِهم لخالد رضي الله عنه، كان السِّياق في أمر زكاة هذه الأحباس، فالنَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلَّم أسقط وجوب الزَّكاة عليه باعتبار كونها موقوفة ومحبوسة في سبيل الله، ولو كان معناه ما ذَكَروا من إمساكها للجهاد لا للتِّجارة، لوجَبَت فيها الزَّكاة باعتبار أنَّه مالِكُها، فلمّا أَسقَط عنه زكاتَها تَبيَّن أنَّه لا يملِكُها، وأنَّه صارت مُلْكاً لله تعالى([footnoteRef:73]). [73: () الحلبي، أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى، عمدة القاري شرح صحيح البخاري. ط1، دار الفكر، بيروت – لبنان، 1418 ه.ـ - 1998 م.، ج 9، ص 48.] 


[bookmark: _Toc451492967]6 - الجهات التي يَصِحُّ الوقف عليها: 
تَعدَّدَت الجهات التي يَصِحُّ الوقف عليها بحيث لا يمكن إحصاؤها جميعاً، وإنَّما حَملَت كتب الفقه والتّاريخ أمثلة كثيرة منها، وفيما يلي بعضها:
1 - قال النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلَّم في حديث "بَيْرُحاء" لطلحة رضي الله عنه حينما أراد التَّصدُّق بحديقته: (أَرى أَنْ تَجْعَلَها في الأَقْرَبينَ)، لأنَّ القريب، سواءً كانت قرابته قرابة نَسَبٍ أو سَكَنٍ وجِوار، هو أوْلى بالتَّعاهُد والرِّعاية والصَّدقة، وذلك لا يعني الغفلة عن البعيد، فكلاهما يحتاج إلى فِقه وموازنة. 
2 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ([footnoteRef:74]) نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ([footnoteRef:75]) نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: ائْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَاماً فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُوماً فَأْتِنِي بِهِ، فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوداً بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْباً وَبِبَعْضِهَا طَعَاماً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ([footnoteRef:76]). [74: () الحلس: البساط.]  [75: () القعب: الإناء.]  [76: () سنن أبي داود: ج 2، ص 120 حديث رقم 1641.] 

 وقال أحد الحكماء: "أعْطِ الرَّجل صِنّارَةً وعَوِّدْهُ صيد السَّمك، بدل أن تُعطيه كلَّ يومٍ سمكة"، ولهذا فإنَّ من الأفضل الإنفاق على الشَّخص المحتاج بشكل يصبح فيه مستغنياً عن المسألة، وذلك عبر إنشاء مؤسَّسات وقفيَّة تهتمُّ بتأمين عمل له، إمّا لديها أو بتمويل إنشاء عمل مستقلٍّ له. ومن أمثلة ما تجب مراعاته اليوم لدخوله في باب الضَّروريّات: الواقع المأساويُّ للحالة الفلسطينيَّة من جهاد وتصحيات وجوع وحاجة وحصار([footnoteRef:77]). [77: () العودة، سلمان بن فهد، أولويات الإنفاق، موقع د. سلمان بن فهد العودة.
http://www.islamtoday.net/salman/mobile/mobartshows-28-7360.htm ] 

3 – اتَّفَق العلماء على أنَّه يَصِحُّ الوقف على الأولاد والأقارب، والفقراء والمساكين، والأرامل واليتامى، والإطعام والكسوة، وكُتب العِلم والفقه والقرآن، وبناء المساجد والقناطر، والسُّبل والآبار والحمّامات، والمستشفيات والمقابر وسبيل الله([footnoteRef:78]). [78: () ابن قدامة: المغني، ج 8، ص 234.] 

4 - أوقَف صلاح الدّين الأيّوبيُّ رحمه الله في أحد أبواب القلعة بدمشق وقفاً غريباً، إذ جعل ميزاباً يسيل منه الحليب، وميزاباً يسيل منه الماء المُحَلّى بالسُّكَّر([footnoteRef:79])، تأتي إليهما الأمَّهات في كلِّ أسبوع يأخُذن لأطفالهنَّ ما يحتاجونه من الحليب والسُّكَّر([footnoteRef:80]). [79: () الحقيل، إبراهيم بن محمد :مجلة البيان، مرجع سابق. ]  [80: () إبراهيم، حسام العيسوي، الوقف الإسلامي تاريخ الإضافة: 19/12/2012 م. من كتاب"من روائع حضارتنا" لمصطفى السباعي.] 

5 – عَمُرَت حضارة  الأندلس الزّاهية، وعلومها المتقدِّمة، بالأوقاف حين كان ملوكها ووزراؤها وأثرياؤها يتنافسون على الوقف([footnoteRef:81]). [81: () الحقيل، إبراهيم بن محمد، مجلة البيان، مرجع سابق. ] 

6 - سُجِّلَت في تاريخ المسلمين أوقاف في غاية الغرابة والرَّوعة، ومنها:
     أ - قِرى الضَّيف وإكرامِه.
     ب - تأنيس المريض ومواساته، ومن الأمثلة على ذلك أنَّه وُجِد في مدينة "طرابلس" وقفٌ مخصَّص لتوظيف اثنين من الرِّجال، يقفان قريباً من المريض، بحيث يسمعهما ولا يراهما، فيقول أحدهما لصاحبه: ماذا قال الطَّبيب عن هذا المريض؟ فيَرُدُّ الآخر: إنَّه يقول إنَّه على خير، وهو مَرْجُوُّ البُرْءِ قَريبُ العافية([footnoteRef:82]). وهذا الوقف هو غير أوقاف علاج المريض والإنفاق عليه. [82: () إبراهيم، حسام العيسوي، الوقف الإسلامي من روائع حضارتنا. مصدر سابق. ] 

     ج - إعارة الحُلِيِّ والزّينة في الأعراس والأفراح، حيث يستعير فيها الفقراء ما يلزمهم في أفراحهم وأعراسهم، ثمَّ يعيدون ما استعاروه إلى مكانه، فتُجبَر قلوبهم.
     د - العناية بغذاء الأطفال وشؤونهم.
     هـ - إبدال الزَّبادي([footnoteRef:83])([footnoteRef:84])، وهو وقفٌ خيريٌّ لشراء الزَّبادي للأولاد اللذين يكسرونها وهم في طريقهم إلى البيت، أو الخدم الذين يكسرون أواني مخدوميهم، فيذهبون إلى إدارة الوقف ويسلِّمونها الأواني المكسورة ويأخذون بدلها أوانٍ سليمة للإفلات من عقوبة الأهل أو المخدومين. (وقف تأميني). [83: () المصدر ذاته.]  [84: () الزَّبادي: نوع من الصُّحون من الخَزَفِ أو الفَخّار.] 

     و - كان في "دمشق" وقفٌ للخيول العاجزة والمُسِنَّة التي كان أصحابها يأبون أن ينفقوا عليها لعدم انتفاعهم منها، فكانت تُؤخَذ إلى هذا الوقف فتَرعى فيه حتّى تموت([footnoteRef:85]). [85: () إبراهيم، حسام العيسوي: الوقف الإسلامي من روائع حضارتنا. مصدر سابق. 
http://www.awda-dawa.com/pages/articles/default.aspx?id=1153] 

     ز - كان في "دمشق" وقفٌ للقطط الضّالة تُطعم وتُسقى منه([footnoteRef:86]). [86: () المصدر السابق.] 

6 – يذكر الرَّحّالة المعروف "ابن بَطّوطَة" رحمه الله، المتوفّى سنة سبع وسبعين وسبعمائة للهجرة، في كتابه "تُحفة النُّظّار" بعض ما شاهده في "دمشق" أثناء تَطْوافِهِ فيها، فيقول: "الأوقاف بدمشق لا تُحصر أنواعها ومصارفها لكثرتها، فمنها أوقاف العاجزين عن الحجّ، يُعطى لمَن يَحُجُّ عن الرَّجل منهم كفايته، ومنها أوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن([footnoteRef:87]) ([footnoteRef:88])، وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن، ومنها أوقاف لفكاك الأُسارى، ومنها أوقاف لأبناء السَّبيل يُعطَوْن منها ما يأكلون ويَلبِسون ويتزوَّدون لبلادهم"  [87: () وقف يستعير منه الفقراء مايلزمهم في أفراحهم وأعراسهم. ]  [88: () ابن بطوطة، تحفة النظار، طبعة الأكاديميّة المغربيّة، ج1، ص 330، من موقع المكتبة الشّاملة.] 

ومن الجهات التي يَصِحُّ الوقف عليها، والتي انتشرت قديماً ولا زالت مستمرَّة حتّى اليوم، الجهات التّالية:

1 - المساجد: 
قام المسلمون، عبر الزّمن ولا زالوا لليوم، بإنشاء أوقاف لعِمارة المساجد ورعايتها والقيام بشؤونها طلباً لثواب الآخِرة، وامتثالاً لقول الله تعالى: ﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ  ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ  ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ([footnoteRef:89]). وامتثالاً كذلك لقول النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ بَنى مَسْجِداً للهِ كَمَفْحَصِ([footnoteRef:90]) قَطاةٍ([footnoteRef:91]) أَوْ أَصْغَرَ، بَنى اللهُ لَهُ بَيْتاً في الجَنَّةِ) ([footnoteRef:92]). ويُلحق بالمسجد، عادة، سكنٌ خاصٌّ بالإمام، ويُعتبر من ضمن مرافق الوقف وملحقاته.  [89: () سورة التَّوبة، الآية: 18. ]  [90: () المفحص: عشّ الطير. ]  [91: () القطاة: طائر يشبه الحمام.]  [92: () البخاري حديث رقم 434. ] 

وقد تعدَّدَت الأوقاف المتعلِّقة بوظائف المسجد، غير أوقاف إنشائها ورعايتها، قديماً وحديثاً، ومنها:
     أ - شراء مصاحف وإيقافها في المساجد.
     ب – الإنفاق على طَلبة العِلم، وعلى حلقات المساجد.
     ج – الإنفاق على العلماء والدُّعاة والوُعّاظ (رواتب ومواصلات وأمور أخرى).
     د – إنشاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم للذُّكور والإناث، والإنفاق عليها.
     هـ - تأمين رواتب المعلِّمين والمعلِّمات محفِّظي كتاب الله عزَّ وجلّ.
     و - الإنفاق على حَمَلَةِ (حُفّاظِ) القرآن الكريم.
     ز – إنشاء الكتاتيب([footnoteRef:93]) والإنفاق عليها. [93: () الكتاتيب: جمع كُتّاب، وهو مدرسة صغيرة لتعليم النّاشئة القرآن الكريم وأساسيّات الدّين ومبادئ القراءة والكتابة والخطِّ والحساب، وكان يتواجد غالباً بجوار مسجد، وهو أشبَه بالمدرسة الابتدائيَّة اليوم.] 

     ح – إنشاء المكتبات وتزويدها بالكتب. 
     ط - إنشاء مراكز لتعليم المهتدين الجدد أحكام الإسلام.
وكان بعض أثرياء أتباع المذاهب الفقهيَّة يتنافسون للوقف على فقهاء المذهب، أو نَسْخِ كُتُبِهم، أو غير ذلك([footnoteRef:94])، ويُشابه هذا الأمر اليوم الوقف على تطوير البحوث المفيدة والنّافعة. [94: () الحقيل، إبراهيم بن محمد، مجلة البيان، مصدر سابق.] 


2 - المدارس:
قام المسلمون، عبر الزّمن ولا زالوا لليوم، بإنشاء أوقاف لعِمارة المدارس والإنفاق عليها وعلى مدرِّسيها وطلبَتِها، وشمِلَت هذه الأوقاف المدارس التي تُعنى بعلوم الدّين، من عقيدةٍ وفقهٍ وحديثٍ وغيرها، وكذلك المدارس التي تُعنى بعلوم الدُّنيا من طِبٍّ وصيدلةٍ وفَلَكٍ وغيرها([footnoteRef:95]). وقد تَسارَع الأمراء والسَّلاطين إلى إنشاء هذه المدارس، وكان منهم السُّلطان صلاح الدّين الأيّوبيُّ الذي عَمِلَ على إنشاء مدارس في جميع المدن التي كانت تقع تحت سلطانه، وكذا فَعل قبله نور الدّين زنكي الشَّهيد رحمه الله([footnoteRef:96]). وشمِلَت أوقافُ هذه المدارس البناءَ والعامِلين، والإنفاق على كلِّ مَن يلتحق بها من الطَّلَبة على اختلاف أوطانهم وأجناسهم، بل وأديانهم، وشمِلَت كذلك إشباع حاجات الطَّعام والسَّكَن والعلاج، وغيرها من متطلِّبات الحياة([footnoteRef:97]). [95: () النعيمي، عبد القادر بن محمد الدمشقي، (ت: 927 هـ.)، الدارس في تاريخ المدارس، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1 1410 ه. - 1990 م.، ج 2، ص 100.]  [96: () المشيقح، حالد بن علي بن محمد، (1227 ه.) الأوقاف في العصر الحديث، الموسوعة الشاملة، ص 17.]  [97: () دنيا، شوقي: أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة - الرياض، العدد (24) 1415هـ. ص126.] 

وكان إلى جانب هذه الأوقافِ أوقافٌ اهتمَّت بإنشاء ودعم المكتبات التي كانت تُلحق بتلك المدارس خدمة للعلم وأهله. ومرَّ سابقاً([footnoteRef:98]) ما فعله "أورخان غازي" ثاني سلاطين الدَّولة العثمانيَّة في هذا الشَّأن.  [98: () صفحة 11.] 


3 - المستشفيات: 
قام المسلمون، عبر الزّمن ولا زالوا لليوم، بإنشاء أوقاف لعِمارة المستشفيات والإنفاق عليها وعلى أطبّائها والعاملين فيها ومرضاها، ولم تختصَّ هذه المستشفيات بعلاج الإنسان فقط، بل كانت هناك أيضاً مستشفيات وقفيّة لعلاج الحيوانات. ولم تكن المستشفيات مجرَّد أماكن للعلاج، بل كانت أيضاً مراكز للعِلم والبحث في الشُّؤون الطِّبِّيَّة والصَّيدليَّة المتعلِّقة بعلاج الإنسان والحيوان (علوم البَيْطَرَة). 
وقد توسَّعَت أوقاف المستشفيات، مع الزَّمن، من إنشاء مستشفيات مخصَّصَة لعلاج المرضى إلى إنشاء مستشفيات تعليمية متخصِّصَة إضافة إلى كونها تعالج المرضى، ومن الأمثلة على ذلك، أنَّه أُلحِقَت بالمدرسة المستنصِريَّة([footnoteRef:99]) مدرسة للطِّبّ، واشترطَت الوقفيَّة التي أنشأت هذه الكلِّيَّة أن يتردَّد الأطبّاء الأساتذة مع طَلَبَتِهم على مرضى المدرسة صباح كلِّ يوم لغايات العلاج. كما اشترطَت وجود أقسام داخليَّة للطَّلَبة مع مخصَّصات شهريَّة تُدفَع لدارسي الطِّبّ، ناهيك عن المواد العينيَّة([footnoteRef:100]).  [99: () تعتبر المدرسة المستنصرية التي أمر بإنشائها الخليفة العباسي المستنصر بالله سنة 1233م. من أقدم المدارس والجامعات التي ما زالت قائمةً حتى اليوم، وهي الأثر الباقي من خلافة المستنصر بالله الذي أحب العلم والعلماء، وأولى المدرسة اهتمامًا كبيرًا كي تكون مناراً للعلم في كافة الفروع الدينية والفلسفة والفلك والرياضيات والطب وعلوم الطبيعة والهندسة، بدأ تشييد المدرسة على شط دجلة من الجهة الشرقية من ناحية الرصافة في بغداد سنة     1227 م.. ]  [100: () معروف، ناجي: تاريخ علماء المستنصرية، مطبعة العاني، بغداد، ط1، 1959 م. ص 387.] 

وتَطوَّر شأن المستشفيات، بما فيها المستشفيات الوقفيَّة، مع الزَّمن وصولاً إلى اليوم، بحيث أُنشئَت مستشفيات مصغَّرة تحت مسمَّيات مختلفة، مثل: "مراكز طبِّيَّة" و"مستوصفات"، وصولاً إلى إنشاء مستشفيات متخصِّصَة بعلاج أمراض معيَّنة، مثل: "الأمراض النَّفسيَّة (مِصَحّات)" و"أمراض الكِلى" و"أمراض الأورام الخبيثة".
وتذكر الروايات أنه كان بين الشارع ومحلة باب البصرة سوق المارستان وهي مدينة صغيرة فيها المارستان الشهير ببغداد وهو على دجلة، وتتفقده الأطباء كل يوم اثنين وخميس ويطالعون أحوال المرضى به ويرتّبون لهم أخذ ما يحتاجون إليه وبين أيديهم قومة يتناولون طبخ الأدوية والأغذية، وهو قصر كبير فيه المقاصير والبيوت وجميع مرافق المساكن الملوكية والماء يدخل إليه من دجلة([footnoteRef:101]). [101: () أرسلان، شكيب،‎ الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية الجزء الثالث، جنيف، 1358هـ.، ص 136.  الوقف في الإسلام: مجالاته وأهدافه وحمايته. 
     https://www.alukah.net/sharia/0/109731/#ixzz5qvbMEFMz     ] 

وكان كلُّ ما تحويه من مَرافِقَ ومَبانٍ أوقافٌ لعلاج المرضى، فكان بمثابة حيٍّ طبِّيّ. وكان هذا الحيُّ قِبلة كلِّ مريض، حيث يجد فيه طلبةَ الطِّبِّ والأطبّاء والصَّيادلة الذين أخذوا على عاتقهم تقديم خدماتهم لقاء ما كان يَجري عليهم من الخدمات والنَّفقات من أموال الوقف([footnoteRef:102]). [102: ()  سلامة، مراد، الوقف في الإسلام: مجالاته وأهدافه وحمايته، ابن جبير، محمد بن أحمد، (ت: 614 هـ.)، رحلة ابن جبير دار صادر ودار بيروت، 1964 م.، ص 285.] 


4 - المَرافِق العامَّة:
لم يقتصِر إيقاف الأوقاف على جهات يستفيد منها قسم من النّاس فقط، كالفقراء والمساكين واليتامى، وإنّما امتدَّ هذا الإيقاف إلى إفادة عدد أكبر من النّاس عبر مؤسَّسات وقفيّة، كالمدارس والمستشفيات، وصولاً إلى إيقاف مشاريع تفيد النّاس كلَّهم، كتعبيد الطُّرق وشقِّها، وإنشاء الجسور، وإنشاء القناطر على الأنهار، وحَفر الآبار ومدِّ الأنابيب وتركيب المِضخّات وإجراء الماء، وتأمين مقابر، وغيرِها من الأمور التي تُعَدُّ من البُنية الأساسيَّة للدَّولة والمجتمع([footnoteRef:103]).  [103: () دنيا، شوقي، أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة ص 128.] 

ومن الأمثلة على ذلك أنَّ عثمان رضي الله عنه اشترى بئر "رومة"، وكانت رَكِيَّةً([footnoteRef:104]) ليهوديٍّ يبيع المسلمين ماءها. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ يَشْتَري بِئْرَ رُومَةَ فَيَكونُ دَلْوُهُ فيها كَدِلاءِ المُسْلِمينَ([footnoteRef:105]))، وفي زيادة: (ولَهُ بِها مَشرَبٌ في الجَنَّةِ). فأتى عثمانُ رضي الله عنه اليهوديَّ فساوَمَه بها، فأبى أن يبيعها كلَّها، فاشترى نصفها باثنَي عشَر ألف درهم، فجعله للمسلمين. فقال له عثمان رضي الله عنه: إنْ شئتَ جعلتُ على نصيبي قرنَين، وإنْ شئتَ فلي يومٌ ولكَ يوم. قال: بل لكَ يومٌ ولي يوم. فكان إذا كان يوم عثمان رضي الله عنه استقى المسلمون ما يكفيهم يومَين، فلمَا رأى ذلك اليهوديُّ قال: أفْسَدْتَ عَلَيَّ رُكْيَتي، فاشْتَرِ النِّصف الآخَر. فاشتراه بثمانية آلاف درهم([footnoteRef:106]) وجعلها سبيلاً ووقفاً للمسلمين، على أنَّ له أن يَشرب منها كما يَشربون. [104: () الرَّكِيَّة: بئر ذاتُ ماء، أي لم يَنضُب ماؤها. ]  [105: () فيكونُ دَلْوُهُ فيها كَدِلاءِ المسلمين: تكون حصَّتُه من مياه البئر كحصّة أيِّ مسلم آخر، دون زيادة بسبب شرائه البئر.]  [106: () ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب، سيرة ابن هشام، تحقيق السقا وآخرين، ط2  1375ه. – 1955 م.، ج 1، ص 320.] 

وقال الإمام العَيْنِيّ: "المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها"([footnoteRef:107]).أوألاسيشلسي\الب [107: () العيني، عمدة القاري ج 10، ص 152.] 




وذكر الأديب "محمَّد كُرْدْ عَلِيّ" في "خطط الشام": "ومن غريب الأوقاف وأجملِها قصر الفقراء الذي عمَّره في ربوة دمشق نور الدّين محمود بن زنكيّ، فإنَّه لمّا رأى في ذلك المنتزه قصور الأغنياء، عَزَّ عليه أن لا يَستمتع الفقراء مثلَهم بالحياة، فعمَّر القصر ووقف عليه قرية دارَيّا"([footnoteRef:108])، وفي ذلك يقول تاج الدّين الكِنْدِيّ: [108: () وهي أعظم ضياع " الغوطة" وأغناها.] 

إنَّ نورَ الدّين لمَا أنْ رأى    في البساتين قصور الأغنياء
عَمَّرَ الرَّبْوَةَ قَصراً شاهقاً     نُزْهَةً مُطْلَقَةً للفقراء (ِ[footnoteRef:109]) [109: () عَلِيّ، محمَّد كُرْدْ، خطط الشام، ج 5 ص 97.] 


5 - المصانع والمؤسَّسات الإنتاجيَّة: 
اهتمَّ المسلمون عبر الزَّمن بإقامة أوقاف تهتمُّ بتدريب بعض أفراد المجتمع على مِهَنٍ يعتاشون منها، كما أقاموا أوقافاً على شكل مشاريع إنتاجيَّة بهدف تمويل بعض الأمور المفيدة للمجتمع، وتأمين بعض حاجاته. ومن الأمثلة على ذلك إقامة أوقاف لإنشاء معامل ورق، ومراصد فلكيَّة، وأحواض مياه([footnoteRef:110])، وإقامة مصانع لتدريب أفراد المجتمع وتعليمِهم مِهناً صناعيَّة وإنتاجيَّة تَنفعهم([footnoteRef:111]). [110: () دنيا، شوقي، أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة، ص129.]  [111: () القاسم، عبد الملك، أكاديمية الوقف. (حتى لا ينقطع عملك بعد الموت.. الوقف).] 

6 - المؤسَّسات الخيريَّة:
اهتمَّ المسلمون عبر الزَّمن بإقامة أوقاف تهتمُّ بأمور خيريّة متعدِّدَة، وكان منها: بناء ملاجئ للعاجزين، ومراكز للأيتام لرعايتهم والعناية بهم، وإطعام الجائعين، وهداية ضالّ، وتفريج الكُرَب، وفكِّ الرِّقاب([footnoteRef:112])، وإعتاق المسجونين الغارِمين([footnoteRef:113]) ([footnoteRef:114]). [112: () فَكُّ رقبة: إعتاق عبدٍ مملوك، أي تحرير عبدٍ من العبوديَّة وتحويلُه حُرّاً. ]  [113: () إعتاق مسجون غارِم: إطلاق سراح مسجون لعدم قُدرته على دفع أموال مستحقَّة عليه، وذلك بدفع تلك الأموال عنه.]  [114: () القاسم، عبد الملك (حتى لا ينقطع عملك بعد الموت.. الوقف). مرجع سابق.] 


7 - الجهاد والمجاهدين:
كَثُرَت الأوقاف عبر الزَّمن على الجهاد والمجاهدين وإنشاء أربطة لهم، ومن الأمثلة على ذلك أنَّ المِلك المظفَّر الأوَّل تقيَّ الدّين عمر بن شاهنشاه صاحب "حماة" أوقَف وقفاً على جماعة خَيّالة ورَجّالة برَسم الجهاد، وشَرَطَ عليهم أن يكونوا في أقرب الموانئ إلى "دمشق"، فصاروا يجولون على شواطئ البحر المتوسِّط، حتّى إذا استوطن المسلمون مدينة "بيروت"، بعد دحر الصَّليبيّين وإخراجهم منها، استقرَّ المجاهدون فيها لقربها من "دمشق"([footnoteRef:115]). [115: () علاء الدين، حسن، (الوقف.. شرعة ومفخرة). مرجع سابق.] 


8 - الإعلام الإسلاميّ: 
انتشرت عبر الزَّمن أوقافٌ اهتمَّت بتعليم أحكام الإسلام لأفراد المجتمع الإسلاميِّ ودعوتهم إلى الالتزام بها، كما اهتمَّت بالدَّعوة إلى الإسلام بين غير المسلمين في الدَّولة الإسلاميَّة وخارجها.
كما انتشرت في العصر الحاليِّ أوقافٌ اهتمَّت بما سبق، من تعليم المسلمين أحكام دينهم ودعوة غير المسلمين إلى اعتناق الإسلام، إلاّ أنَّ المميَّز في هذه الأوقاف المعاصرة هو أنَّ قسماً لا بأس به منها استخدم الأدوات الإعلاميَّة المستجدَّة في هذا العصر، مثل طبع الكتب ونسخ الأشرطة الصَّوتيَّة والمرئيَّة وتوزيعها، وإنشاء المجلاّت العلميَّة والدَّعويَّة الإسلاميَّة، وصولاً إلى إنشاء مواقع على الشَّبكة العنكبوتيَّة (الإنترنت) وبلغات متعدِّدَة.

9 – وقف النُّقود: 
اختلف العلماء حول جواز وقف "النُّقود"، إلاّ أنَّ القول بجواز وقف النُّقود أقوى من حيث القياس، وأنفع للعباد، والمنع فيه تضييق لباب من أبواب الخير، دون دَفْعِ مَفسَدة تُخشى. وذلك لأنَّه إذا حُبِس المال، ودُفِع منه للمحتاجين إليه، مثل راغبي الزَّواج، أو لأصحاب الاستثمارات الصَّغيرة النّاجحة، وقُدِّمَت المساعدات للموقوف عليهم على شكل قروض ميسَّرة تَحقَّقَت المصلحة، ودُفِعَتِ الحاجة، وأُبْقِيَ على رأس المال ليدور فترة أطول في نفع البلاد والعباد، وينبغي على إدارة الوقف الحصول على ضمانات شرعيَّة من المقترِض لضمان استرداد المال، مثل رَهْنِ ما له قيمة معادِلة للقرض، أو تأمين كفيل يقوم بتسديد القرض في حال تَخلَّف المقترِض عن الدَّفع([footnoteRef:116]). وقد انتشر "وقف النُّقود" في العصر الحاليِّ باسم "القرض الحسَن" الذي تقوم به مؤسَّسات وقفيَّة وجمعيّات غير وقفيَّة. [116: () الدبيان، دبيان محمد، وقف النقود، صفحة الألوكة الشرعية على الشبكة العنكبوتية، تاريخ 20/4/2013 م.. 9/6/1434 هـ..] 

و"صَحَّ أيضاً وقفُ كلِّ منقول فيه تَعامُل النّاس، كفأسٍ وقُدّوم، ودراهم ودنانير"، وحتّى البضائع الخاضعة للكيل أو الوزن ممّا يُستهلَك، كالحبوب التي تُقتات. أمّا البضائع الأخرى التي لا تُؤْكَل فإنَّه يجوز وقفها عند الأحناف للمحتاجين على وجه الإقراض([footnoteRef:117]). [117: () حسن، علاء الدين، الوقف.. شرعة ومفخرة، صفحة الألوكة الشرعية على الشبكة العنكبوتية، تاريخ 22/3/2009 م. - 25/3/1430 هـ..] 

وعلى العموم، فإنَّه لا بدّ من مراعاة الاحتياجات الأوليَّة في الإنفاق على الجهات التي يَصِحُّ الوقف عليها، وذلك بالإيقاف بدءاً بالضَّروريّات، ثمَّ الحاجيّات، ثمَّ التَّحسينات([footnoteRef:118]). ولهذا قال العلماء بعدم جواز الوقف على تزويق المسجد أو نَقْشِه، ولا على عِمارة القبور. [118: () العودة، سلمان بن فهد، أولويات الإنفاق، موقع د. سلمان بن فهد العودة.
http://www.islamtoday.net/salman/mobile/mobartshows-28-7360.htm] 
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المطلب الأوَّل
تعريف مؤسَّسات المجتمع المدنيِّ وتَطوُّرِها

تعريف المجتمع المَدنيّ:
إنّ لمفهوم "المجتمع المَدنيِّ" خلفيّات عميقة في تاريخ الفكر السِّياسيّ وتعود جذوره الفكرية إلى حقب تطور الفكر السياسي الغربي، حيث أفرزت كل حقبة نمطاً تعريفياً للمفهوم. فقد برز المفهوم منذ القرنين السابع عشر والثامن عشر في ظلّ التطور الصناعي الذي شهدته أوروبا، وقد برز في مواجهة السلطة المقدسة (الكنيسة)، المتحالفة مع الإقطاع، والذي تزامن مع نشوء طبقة جديدة تمثل مجموعة من المصالح الاقتصادية، هي الطبقة البرجوازية..وقد لعبت هذه الطبقة الدور السياسي بدلاً من الفئات المتحالفة مع الكنيسة، ورغم أنّ تبلور المفهوم ووضوحه كان مع بداية ذلك العصر إلا أنّ الجذور الفكرية لمفهوم المجتمع المدني يجدها المراقب منذ افكار الرومان، وحتى عند ارسطو، وافلاطون([footnoteRef:119]). [119: ()  الشيشاني، مراد بطل في ماهية المجتمع المدني. 25 تموز 2011م. 
    https://alghad.com/] 

واختلفت المدارس كثيراً حول تحديد ماهيَتِه، كما أنَّ هنالك نقاشاً واسعاً حول مستوى محوريَّته في ترقية الحُكم الرّاشد الذي يقتضي الشَّفافية بالمشاركة، ويقتضي أيضاً الحسبة الدِّيمقراطيَّة بالمراقبة والمتابعة والمسؤوليَّة([footnoteRef:120]). وقد تَعدَّدَت تعريفات "المجتمع المدنيّ" نتيجة لتَعدُّد أماكن وأزمان ظهورها، ونتيجة تَعدُّد الانتماءات السِّياسيَّة والفكريَّة للمعرِّفين. [120: () برقوق، أمحند: دور المجتمع المدني في ترقية الحكم الراشد، مقاربة في الحسبة الديمقراطية.  
10 آب 2011 م،	http://maraji3-elondy.blogspot.com/2011/08/blog-post_7526.html  ] 

وفي سياق تبرير أو تفسير مصالح الطبقة البرجوازية الناشئة برز مفكرو "العقد الاجتماعي": "توماس هوبز" و"جون لوك"، و"جان جاك روسو"، ورغم اختلاف نتائج تنظيرهم للظاهرة والوجود السياسيين، فقد انطلق تنظيرهم من فكرة انفصال الفرد عن الدولة باعتبار حقوقه الطبيعية، والتي برزت مع التملك والملكية الخاصة. وذلك من خلال تحاكم الأفراد إلى صيغة قانونية افتراضية لتأسيس السلطة بمعيار دنيوي بدلاً من المعيار الديني، عرفت بـ"العقد الاجتماعي"، وذلك لحماية الفرد وحقوقه الطبيعية. فأفضت النظرية إلى فصل الدولة عن الاقتصاد وإلى تحول الفرد إلى مواطن له حقوق وعليه واجبات في مقابل الحاكم، وبهذا المعنى غدا المجتمع المدني تعبيراً عن وعي الفرد بحقوقه في مواجهة السلطة([footnoteRef:121]). [121: () الشيشاني، مراد بطل  في ماهية المجتمع المدني، مرجع سابق.  ] 

وفيما يلي عدد منها:
– "كارل ماركس" قال: إنَّ المجتمع المَدنيَّ هو تعبيرٌ فعليٌّ عن حَراكٍ طبقيٍّ برجوازيٍّ لا يَخدُم مصالح البروليتاريا([footnoteRef:122]). والحلُّ عنده هو تطوير مجتمع سياسيٍّ في إطار سياسيٍّ موحَّد (ديكتاتوريَّة البروليتاريا)([footnoteRef:123]). [122: () البروليتاريا: الطَّبقة العاملة.]  [123: ()A.B.Selimgman: “The idea of civil society” New York, The free press, 199. pp.51-58.                                                                                              ] 

 - "أنطونيو غرامشي" (1891-1937 م.)، يساري إيطالي، اعتبر المجتمع المدني بنقاباته، وأحزابه، وحتى الفاتيكان مجالاً للصراع الطبقي، وتحقيق الاشتراكية بانهاء سيطرة الدولة([footnoteRef:124]). [124: () الشيشاني، مراد بطل  في ماهية المجتمع المدني، مرجع سابق. ] 

 – جامعة جونز هوبكينز([footnoteRef:125]): وَضَعَتْ تعريفاً موحَّداً للمجتمع المَدنيّ، كما وَضَعَتْ تصنيفاً لمؤسَّسات هذا المجتمع أَطْلَقَتْ عليه اسم "التَّصنيفُ الدَّوليُّ للمنظَّماتِ غيرِ الرِّبحيَّة"،  وعَرَّفَتِ القطاع الخيريَّ المَدنيَّ غيرَ الرِّبحيِّ بأنَّه مجموعة من المنظَّمات ذات الطَّبيعة المؤسَّسيَّة المنفصلة عن الحكومة، لا تُوزِّع أرباحاً، وتَحكُم نفسها، وتَقوم على التَّطوُّع([footnoteRef:126]). [125: () جامعة جونز هوبكينز: جامعة خاصة متخصصة في الابحاث تأسست سنة 1876 م.، مقرها بالتيمور بالولايات المتحدة، سميت بهذا الاسم نسبة إلى جونز هوبكينز، تعتبر من أوائل الجامعات في التصنيف العالمي لجودة التعليم وحصلت الجامعة على الاعتراف الدولي منذ نشأتها وتعتبر أحد أهم منابر العلم في العالم. ثمانية وثلاثين من الحائزين على جائزة نوبل من الدارسين أو العاملين في جامعه جونز هوبكينز. ]  [126: ()   برزان، جابر أحمد، العمل التطوعي ، الجنادرية للطباعة والنشر، ط1 2017 م. ص 125.] 

 – وعَرَّفَ البنك الدَّوليُّ المجتمع المَدنيَّ بأنَّه "مجموعة واسعة النِّطاق من المنظَّمات غير الحكوميَّة، والمنظَّمات غير الرِّبحيَّة، التي لها وجودٌ في الحياة العامَّة، وتنهض بعبء التَّعبير عن اهتمامات وقِيَمِ أعضائها، استناداً إلى اعتبارات أخلاقيَّة أو ثقافيَّة أو سياسيَّة أو علميَّة أو دينيّة أو خيريَّة". ويشمل هذا التَّعريف مختلف المنظَّمات غير الحكوميَّة، ونقابات العمال، والنَّقابات المهنيَّة، والجمعيّات الخيريَّة، ونحوها من المنظَّمات المَدنيَّة([footnoteRef:127]). [127: () البنك الدولي: دليل الممارسات السلمية بشأن وضع القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية، مسودة مناقشة، المركز الدولي لقوانين الهيئات التي لا تستهدف الربح، بحث   رقم 26 أ، مايو 1997 م..] 

   – خيري، صبري محمّد خليل: إنَّ المجتمع المَدنيَّ هو مجموع المنظَّمات غير الحكوميَّة التي يقوم نشاطها على العمل التَّطوُّعيِّ الذي لا يَستهدِف الرِّبح، ولا تَستنِد فيه العضويَّة على عوامل وروابط الدَّم والوراثة، مثل: "الأسرة، والعشيرة، والقبيلة"([footnoteRef:128]). [128: ()  خيري، صبري محمّد خليل، مفهوم المجتمع المدني بين الفلسفة السياسية الغربية والفكر السياسي الاسلامي، مقال على الشبكة العنكبوتية، على موقعه.] 

– أمحند برقوق: إنَّ المجتمع المَدنيَّ هو مجمل الجمعيّات الوظيفيَّة وغير السِّياسيَّة النَّشطة والمبادِرة والمستقلَّة والهادفة لتحقيق الصّالح العامِّ في مجتمع([footnoteRef:129]). [129: () برقوق، دور المجتمع المدني في ترقية الحكم الراشد، مرجع سابق.  ] 

- د. محمّد عثمان شبير: إنَّ المجتمع المَدنيَّ هو المجتمع الذي يُنظِّم أفرادُه أنفسهم بتنظيمات تَطوُّعيَّة حُرَّة تملأ الفراغ بين الأسرة والسُّلطة السِّياسيَّة والمجتمع، بحيث يتمكَّن الأفراد من أن يديروا أنفسهم بأنفسهم من خلال منظَّماتِهم التَّطوُّعيَّة، ملتزمين في ذلك بقِيَمِ الاحترام ومعاييره، والإدارة السِّلميَّة للنِّـزاع والخلاف.
ويتضمن هذا المعنى لمصطلح "المجتمع المَدنيِّ" عناصر ثلاثة، وهي:
العنصر الأوّل: المبادرة إلى الانضواء في عضويّات حرَّة، وتنظيمات فاعلة تسعى لتحقيق مصالح النّاس، وترعى حقوقهم على وجه الكفاية.
العنصر الثّاني: التّنظيم الجَماعيّ، مؤسَّسة ذات نظام خاصٍّ بها، يُنظِّم حقوق الأفراد وواجباتهم.
العنصر الثّالث: اتِّباع الطُّرق السِّلميَّة في حلّ الخلافات، فالأفراد في المجتمع المَدنيِّ يعترفون بحقِّ "الغير" في تنظيم نفسه وحماية حقوقه. 

تعريف مؤسَّسات المجتمع المدنيّ:
إنَّ "مؤسَّسات المجتمع المدنيِّ" هي مؤسَّسات ومنظَّمات تَطوُّعيَّة غير ربحيَّة، وغير حكوميَّة، ولا تخضع لحكومة أو لمؤسَّسة دوليَّة، ولا تسعى لتَوَلّي السُّلطة. ولكنَّ هذه الاستقلاليَّة لا تمنعها من أن تتعاون مع الحكومات، أو أن تتلقّى مساعدات وتمويلات منها، مع الحرص على استقلاليَّتها، ليس عن الحكومات فقط، وإنّماعن القطاع الخاصّ التَّقليديِّ أيضاً. كما تحرص كذلك على تمتين علاقتها بأفراد المجتمع الذي تعمل فيه، حيث تَهدِف إلى تأمين بعض مصالحهم العامّة، من خلال أنشطتها السِّلميَّة التي تُشكِّل صِلة الوَصل ما بين الشَّعب ومؤسَّسات الدَّولة.
والعضوية في هذه المؤسَّسات مفتوحة لكافّة أفراد المجتمع الذين يمتلكون قُدرات وكفاءات ومهارات تتناسب مع نشاطات هذه المؤسَّسات. كما تقوم هذه المؤسَّسات أيضاً بجَمْعِ المواطنين ذوي الاهتمامات والمصالح المشتركة لتُعَرِّفَ بعضهم على بعضهم الآخر، إضافة إلى الجمع بين طاقاتهم للاستفادة منها.
والمعروف عن المجتمع المَدنيَّ أنَّ مؤسَّساته لا تسعى للوصول إلى السُّلطة، إلاّ أنَّ لها دوراً مهمّاً وفعّالاً في توجيه الدَّولة نحو الصَّواب فيما لو انحرَفَت مؤسَّساتها عن الدَّرب الذي رسمه المجتمع لها وأراد لها السَّير فيه دون سواه، ولذلك يتحتَّم أن تكون هناك عين رقيبة من قِبل الشَّعب على تصرُّفات الحكومة، وهذه الرَّقابة هي الضَّمانة الحقيقيَّة لتطبيق نصوص الدُّستور والقوانين بشكلها الصَّحيح. ولذلك فإنَّ "مؤسَّسات المجتمع المَدنيِّ" تُعتبر أداةً مُهمَة من أدوات هذه الرّقابة.
وتَتَّصِفُ مؤسَّسات المجتمع المَدنيِّ بالاستقلاليَّة والتَّنظيم التَّلقائيِّ وروح المبادرة، وبالعمل التَّطوُّعِّي والحماسة لخدمة المصلحة العامّة، وبالخيريَّة في مجال تقديم المساعدة، وبالدّفاع عن حقوق الإنسان.
هذا وتتطلَّب مؤسَّسات المجتمع المدني حيِّزاً مَدنيّاً حتّى تمارس مَهامَّها بحرِّيَّة وفعالية، مع ضمان حرِّيَّة مواصلة ما يرى مسؤولوها أنه يقع في صالح أهداف المؤسَّسات وصالح المجتمع من أمور، مثل حرِّيَّة التَّعبير في نقد السُّلطة، وممارسة الأفعال الجماعيَّة المشروعة بما فيها المظاهرات السِّلميَّة. وقد أصبحت منظَّمات المجتمع المَدنيِّ في معظم المجتمعات المعاصرة مؤسَّسات لا غِنىً عنها، وصار لها تأثير كبير في تشكيل وتعديل مسارات السِّياسة العامَّة في كثير من دول العالم. كما أصبح المجتمع المَدنيُّ يُشكِّل أحد العناصر الأساسيَّة في بناء نظام الجودة([footnoteRef:130]) السِّياسيَّة، وذلك من خلال تعبيره عن مدى تَوَفُّرِ مجال للحرِّيّات المنتِجة لفعالية سياسيَّة. [130: () نظام إدارة الجودة (بالإنجليزية :quality management system) (QMS) مجموعة من الإجراءات والعمليات تركز على تحقيق سياسة الجودة وأهدافها لتلبية احتياجات العملاء وفقا للشروط المطلوبة للتنفيذ. ] 

ونتيجة لطبيعة عمل منظَّمات المجتمع المَدنيِّ فإنَّها توصف بأنَّها: منظَّمات غير حكوميَّة (NGOs)([footnoteRef:131])، مؤسَّسات عمل خيريّ، مؤسَّسات غير ربحيَّة، ومؤسَّسات تَطوُّعيَّة. [131: () منظَّمة غير حكوميّة:  A non-governmental organization.] 

وتُعَدُّ المنظَّمات غيرُ الحكوميَّة منظَّمات تملأ الفراغ الحاصل بين الدَّولة والأسرة، وتتكوَّن من رجال الدّين والعشائر والاتِّحادات والمنظَّمات المِهَنِيَّةِ والحركات السِّياسيَّة خارج السُّلطة.
ويحتضن المجتمع المدني عادة تنوّعاً من الفضاءات واللاعبين والأشكال المؤسساتية التي تختلف في درجات التزامها بالأطر الرسمية واستقلاليتها وسلطاتها. والمجتمعات المدنية غالباً ما تحوي منظمات الجمعيات الخيرية والمنظمات التنموية غير الحكومية والجماعات الاجتماعية ومنظمات المرأة والحركات الاجتماعية والجمعيات التجارية والتحالفات وجماعات الدفاع عن الحقوق([footnoteRef:132]). [132: () عباس، عبد الجبار خضير، المجتمع المدني، مجلة م.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=102407&r=0 [مجلّة إلكترونيّة]] 


تَطوُّر مفهوم المجتمع المَدنيِّ تاريخيّاً:
يرجع مفهوم "المجتمع المَدنيِّ" تاريخيّاً إلى الفكر اليونانيِّ القديم، حيث نشأ هذا المفهوم لأوَّل مرَّة في الفلسفة السِّياسيَّة اليونانيَّة، فأشار إليه أرسطو باعتباره "مجموعة سياسيَّة تَخضع للقوانين"، ولكنَّه لم يُميِّز بين الدَّولة والمجتمع المَدنيِّ، فالدَّولة عنده بصفة خاصَّة، والفلسفة السِّياسيَّة اليونانيَّة بصفة عامَّة، يُقصَد بها مجتمع مَدنيٌّ يُمثِّل تَجمُّعاً سياسيّاً، أعضاؤه هم المواطنون الذين يعترفون بقوانين الدَّولة ويتصرَّفون وَفْقاً لها. ودعا إلى تكوين مجتمع سياسيٍّ تسود فيه حرِّيَّة التَّعبير عن الرَّأي، ويقوم بتشريع القوانين لحماية العدالة والمساواة، إلاّ أنَّ المشارَكة في هذا المجتمع السِّياسيِّ تَقتصر على النُّخبة، ويُحرَم منها، ومن حقِّ المواطَنة، العمّال والأجانب والنِّساء([footnoteRef:133]). [133: () كوثراني، وجيه وآخرون، المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، بيروت - لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، 2001، ص 120.] 

وحديثاً، ظَهر مفهوم "المجتمع المَدنيِّ" بصورته الأولى في بلاد الغرب مرتبطاً بنظريَّة "العَقْدِ الاجتماعيّ"، التي أحدَثَت القطيعة بين السِّياسة (السُّلطة) والكنيسة وما جسَّدَته الأخيرة من استبداد من جهة، وإقرارها لمبدأ حقوق الأفراد ضمن المجتمع الذي شَكَّلَ بداية ما يُعرَف بحقوق الإنسان من جهة ثانية. واعتبرت هذه النَّظريَّة، وخاصَّة عند روسّو([footnoteRef:134])، أنَّ السُّلطة يجب أن تكون نتيجة اتِّفاق بين أفراد المجتمع والدَّولة، وأنَّ السِّيادة يجب أن تكون للشَّعب([footnoteRef:135]). وكَثُر استعمال مفهوم "المجتمع المَدنيِّ" بعد الانتفاضة العماليَّة لنقابة "تَضامُن" في بولَّندا سنة 1980 م. بمَعِيَّةِ "الحركة الكنسيَّة" التي أحدَثَت تدريجيّاً حراكاً اجتماعيّاً أفرَز موجات من التَّغيُّرات السِّياسيَّة التي أنهَت التَّوافق الأيديولوجيَّ الاشتراكيَّ للكتلة الشَّرقيَّة([footnoteRef:136]). [134: () جان جاك روسو (28 يونيو 1712 م.، جنيف 2 يوليو 1778 م.، إيرمينونفيل) كاتب وأديب وفيلسوف وعالم نبات جنيفي، يُعَد من أهم كُتّابِ عصر التنوير. ]  [135: () ما المقصود بالمجمتع المدني؟ تاريخ التنزيل: 6-2019 م. ://mawdoo3.com  . https ]  [136: () برقوق، دور المجتمع المدني في ترقية الحكم الراشد، مرجع سابق.  ] 

وبذلك فانّ مفهوم "المجتمع المدني" ينطوي على توصيف لعلاقة المجتمع بالدولة، فالحدود بين الدولة والمجتمع المدني هي فكرة نظرية، فالدولة باعتبارها تنظيماً قسرياً تحتكر استخدام القوة، وباعتبارها نسقاً بيروقراطياً، وإطاراً قانونياً، تضطلع بمجموعة من الاختصاصات والوظائف (الجيش، القضاء، النقد)، أما الفرد فهو من تمارس الدولة، له أو عليه، اختصاصاتها تلك.
ومما سبق نجد أنّ تطور مفهوم المجتمع المدني، على المستوى الفكري، يستند إلى طرفين هما المجتمع والدولة، وهو بذلك تعبير عن وسيط بين طرفي الوجود السياسي (الحاكم والمحكوم) وجدليتهما بين مطالبة المحكوم بمزيد من الحرية، والحاكم الذي يسعى لمزيد من السلطة([footnoteRef:137]). [137: () الشيشاني، مراد بطل  في ماهية المجتمع المدني، مرجع سابق.] 

وأصبحت منظّمات المجتمع المَدنيَّ تُشكِّل رقماً مُهمّاً في المعادلة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة في البلدان الصِّناعيَّة، ةأصبحت شريكاً أساسيّاً في التَّنمية البشريَّة.

المطلب الثّاني
 التَّأصيل الشَّرعيُّ لمؤسَّسات المجتمع المَدنيِّ
يرى جمهور الأصوليّين([footnoteRef:138]) أنَّ "الواجب الكِفائيَّ" مُوجَّه ابتداءً إلى كلِّ فردٍ بعينه، شأنه في ذلك شأن "الواجب العينيّ". و"فروض الكفاية" جملة، مطلوبة من الجميع، لكنَّها موزَّعة على الطَّوائف والآحاد، والجماعة كلُّها مطالَبة بتهيئة الأسباب، ليكون من بينها الأطبّاء والمهندسون والزُّرّاع والصُّنّاع والقضاة، ومَن كانت عنده الكفاية لأن يكون قاضياً أو مهندساً أو طبيباً أو قائداً أو متفقِّهاً في الدّين، مُطالَبٌ على الخصوص فيما هو أهلٌ له. [138: () الأصوليّون: هم علماء "أصول الفقه"، وهو العِلم الذي يهتمُّ بالقواعد والأدلَّة التي تنبني عليها أحكام الفقه.] 

ووضَّح الشّاطِبِيُّ في كتابه "الموافَقات" هذا المعنى القيّم فقال: إنَّ القيام بذلك الفرض قيامٌ بمصلحةٍ عامَّة، مطلوب القيام بسَدِّها على الجُملة، فبعضهم قادر عليها مباشرة، وذلك مَن كان أهلاً لها. والباقون، وإن لم يَقدِروا عليها، قادرون على إقامة القادرين، إذ لا يَتوصَّل القادر إلى القيام إلاّ بالإقامة، من باب "ما لا يَتِمُّ الواجب إلاّ به فهو واجب"([footnoteRef:139]). وبعد أن بَيَّنَ تَفاوُتَ مواهب النّاس وقُدْراتِهم قال: "وبذلك يَتَرَبّى لكلِّ فِعْلٍ هو فَرْضُ كِفايةٍ قَوْمٌ، وبذلك تستقيم أحوال الدُّنيا وأعمال الآخِرة"([footnoteRef:140]).  [139: () خليل، فوزي، دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة الرسائل الجامعية(28)، 1401 ه.، ص 296. وابن تيمية، الفتاوى، ج 20 ، ص 120.]  [140: () الشّاطِبِيُّ، أبي إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، (790 ه.) الموافقات في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ج 1، ص 112  
أبو زهرة، محمد: أصول الفقه، دار الفكر العربي، القاهرة - مصر، 1958 م.، ص 28.] 

        وجعل الإسلام القيام بـ "فروض الكفاية" مطلَباً شرعيّاً، وجعل خدمة المجتمع ضَرْباً من العبادة التي يُؤجَرُ عليها الفرد، وتَوجَّه بالخطاب إلى عموم الأُمَّة بقوله تعالى: ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ  ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ ([footnoteRef:141]). وقوله أيضاً: ﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ  ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ  ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ  ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ  ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ  ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ  ﱠ ([footnoteRef:142]). [141: () سورة آل عِمران، الآية: 104.]  [142: () سورة المائدة، الآية: 2.] 

ويمكن، انطلاقاً من معاني الدَّعوات إلى تنفيذ الأفعال التي يتضمَّنُها هذا الخطاب، أن تختلف أساليب تطبيق "فروض الكفاية" تبعاً للزَّمان والمكان، بحيث يمكن اعتبار ما يُسمّى اليوم: "مؤسَّسات المجتمع المَدنيِّ" جزءاً من هذه الفروض إذا قامت بالاهتمام بمصالح النّاس عامَّة، ومن هذه المؤسَّسات:
1 – المؤسَّسات الاجتماعيَّة: هي المؤسَّسات التي ترمي إلى سَدِّ خلاّت المجتمع وتأمين حاجات المحتاجين، وإغاثة الملهوفين، وغير ذلك من مثل هذه الأمور.
2 – المؤسَّسات التَّطوُّعيَّة: هي المؤسَّسات التي ترمي إلى إصلاح "المرافق العامَّة" في حالة عجز ميزانيَّة الدَّولة عن سَدِّ نفقات الإصلاح، ومن هذه الإصلاحات: إصلاح شِرْبِ بلدٍ تَعَطَّل، أو سورِ مدينةٍ انْهَدَم، فإن كان في بيت المالِ مال، لزِم إصلاح ما تَعَطَّلَ من بيت المال، لأنَّها حقوقٌ تَلزُم بيت المال "فأمّا إذا أعْوَزَ بيت المال كان الأمر ببناء سورهم وإصلاح شِربِهم وعِمارة مساجدهم وجوامعهم ومراعاة بني السَّبيل فيهم، متوجِّهاً إلى كافَّة ذوي المُكْنَةِ منهم، ولا يَتَعَيَّنُ أحدُهم في الأمر به([footnoteRef:143]). وهذا لا يُقَلِّلُ من شأن "الواجب الكِفائيّ"، وإنَّما يُعلي من مكانته، لأنَّ هذا الواجب يقوم برعاية المصالح العامَّة للمجتمع، وقد أشار الشّاطبيُّ إلى هذا الأمر بقوله: "وذلك أنَّ الكِفائيَّ قِيامٌ بمصالح عامَّة لجميع الخلق"([footnoteRef:144]). [143: () الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 46. ]  [144: () الشاطبي، أبو إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد، الموافقات، دار ابن القيم، دار ابن عفان، 1535 ه.، 2003 م.، ج 2، ص 177.] 







المبحث الثّالث: العلاقة والتَّكامل بين الوقف ومؤسَّسات المجتمع المَدنيّ 

  المطلب الأوّل: الوقف مؤسَّسة من مؤسَّسات المجتمع المَدنيّ

           المطلب الثاني: العلاقة والتَّكامل بين الوقف والحسبة ومنظَّمات المجتمع المَدنيِّ






المطلب الأوّل
الوقف مؤسَّسة من مؤسَّسات المجتمع المَدنيّ
قلنا إنَّ "المجتمع المَدنيَّ" هو المجتمع الذي يُنظِّم أفرادُه أنفسهم بتنظيمات تَطوُّعيَّة حُرَّة، تملأ الفراغ بين الأُسرة والسُّلطة السِّياسيَّة والمجتمع، بحيث يتمكَّن الأفراد من أن يديروا أنفسهم بأنفسهم، من خلال منظَّماتِهم التَّطوُّعيَّة، ملتزِمين في ذلك بقِيَمِ الاحترام ومعاييره والإدارة السِّلميَّة للنِّزاع والخلاف. وهو بهذا المعنى يتضمَّن عناصر عدَّة، وهي: 
العنصر الأوّل: مبادرة أفراد من المجتمع إلى الانضواء في عضويّات حرَّة، وتنظيمات فاعلة تسعى لتحقيق مصالح النّاس، وتَرعى حقوقهم على وجه الكفاية.
العنصر الثّاني: التَّنظيم الجَماعيّ لأنَّ تنظيمات "المجتمع المَدنيِّ" تعمل على محاولة تنظيم بعض حقوق أفراد المجتمع وواجباتهم، عبر عمل جَماعيٍّ لأعضائها.
العنصر الثّالث: اتِّباع الطُّرق السِّلميَّة في حلِّ الخلافات القائمة بين أفراد المجتمع، لأنَّ العاملين في هذه المؤسَّسات يعترفون بحقِّ "الغَير" في تنظيم أنفسهم وحماية حقوقهم([footnoteRef:145]). [145: () حمارنة، مصطفى، مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، مجلة دراسات، عدد 2 ص 228، الأردن، سلسلة دراسات مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي 1995 م.، ] 


وتنسجم هذه العناصر الثَّلاثة تماماً مع النِّظام الإسلاميّ من حيث اهتمامُه بحاجات أفراد المجتمع، ولتِبيان ذلك لا بدَّ من عمليَّة تأصيل شرعيِّ لذلك، وهو ما سيَرِدُ أدناه.
وعَرَفَ التُّراث العلميُّ الإسلاميُّ مصطلحات عديدة يمكن إدراجها في إطار العمل المؤسَّسيِّ في المجتمع المَدنيّ، ومنها مصطلحات: "الأُمَّة" و"الجماعة" و"الطّائفة"، و"الأوقاف" و"الحسبة"، وقد وضع علماء الأصول والفقهاء أُسُساً وقواعد تفصيليَّة لمفهوم كلٍّ منها، وكيفيّة استخدامها. 

وللعمل المؤسَّسيِّ أصلٌ قديم بدأ في العهد النَّبويّ، وظهر خلاله في أشكال عدّة منها: "الوقف" والتّعامل مع "أهل الصُّفَّة" ([footnoteRef:146]) الذي يشابه اليوم عمل "مؤسَّسات مساعدة المساكين" و"مؤسَّسات دور العجزة". ثمَّ ظهر هذا العمل بشكل أوضح في خلافة عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، انطلاقاً من "تدوين الدَّواوين"، وانتشار مفهوم "العمل التَّطوُّعيِّ والجماعيّ". [146: () الصُّفّة، مكان في مؤخرة المسجد النبوي الشريف، أمر به النبي  صلّى الله عليه وسلَّم فظُلّل بجريد النخل، وقد أُعدت لنـزول الغرباء العزاب من المهاجرين والوافدين الذين لا مأوى لهم ولا أهل. وكان النبي صلّى الله عليه وسلَّم كثيراً ما يجالسهم، ويأنس بهم، ويناديهم إلى طعامه، ويشركهم في شرابهن. وكان جُلّ عمل أهل الصفة تعلم القرآن والأحكام الشرعية من رسول الله أو ممن يأمره رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بذلك، فإذا جاءت غزوة خرج القادر منهم للجهاد فيها.           ويكيبيديا        https://ar.wikipedia.org/wiki                                                                   ] 


وقد شهد المجتمع الإسلاميُّ، بعد الخليفة الثّالث عثمان بن عفّان رضي الله عنه، حِرَفاً ومِهَناً ودواوين وبرامج ونُظُماً عديدة يمكن أن تُصَنَّفَ كمؤسَّسات مَدنيَّة ومنظَّماتِ مجتمع مَدنيّ، وذلك انطلاقاً من "واجب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر"، وبعض القواعد التي وضعها علماء الأصول فيما بعد. ولعلّ من أبرز هذه الأمور ما يلي:
1 - "نظام الأوقاف" الذي يُعَدُّ أكبر المؤسَّسات المَدنيَّة التي عرفها تاريخ الإسلام، والذي شَكَّلَ نظام تربية للمجتمع يجعله قادراً على القيام بأكثر حاجاته، وتحقيق كفايته من العيش الكريم.
2 - "نظام الحسبة" الذي كانت مَهمَّته مراقبة الأسواق وفَضُّ المشكلات والنِّزاعات المهنيَّة وغيرها.
وقد كان لهذَين النِّظامَين قواعدهما وضوابطهما الملزِمة لأفراد المجتمع وللحكومة على حدِّ سواء.

       ويمكن وصف "نظام الأوقاف" الإسلاميِّ بأنَّه نظامٌ إسلاميٌّ اهتمَّ بتأمين بعض حاجات المجتمع التي تَدخل تحت مسمّى "المرافق العامَّة"، كما يمكن وصفه بأنَّه "مؤسَّسة تنمويَّة" بكلِّ ما يعنيه هذا الوصف من أبعاد وجوانب انداح عطاؤها في كلِّ اتجاه. فقد قامت هذه المؤسَّسة بأدوارها في الحياة الدّينيَّة بإنشاء المساجد والجوامع، وتسهيل فريضة الحجّ، والتَّمكين للجهاد والرِّباط في سبيل الله، لحماية معتقدات الأُمَّة والذَّود عن حِياضِها، والقيام على حوائج المتصوِّفة والمنقطعين للعبادة كما قامتْ مؤسَّسة الأوقاف بأبرز الأدوار في الحياة الاجتماعيَّة على النحو الذي طوَّرَت فيه نفسها، تبعًا لمتطلَّبات المجتمع واحتياجاته، إلى الحدِّ الذي جعلت فيه مبدأ التكافل الاجتماعيِّ تجسيداً حيّاُ لقِيَم الإسلام ومبادئه العليا في الحياة، ينضوي تحت لوائها المُحسِنون من مجتمع المؤمنين، تمثَّل ذلك في الرعاية الصحية، والنُّهوض بالعلم الطبِّي، والعديد من الوقوفات على المرضى والأطبَّاء ودُور العلاج، وتوفير المياه الصَّالحة للشُّرب، وإنشاء الأسبِلَة، والقيام على أرزاق طلبة العلم والفقراء والمساكين، والتَّوسعة على أرباب الوظائف وإشاعة الإحسان العامِّ، والصدقات اليوميَّة والأسبوعية، إلى جانب الدَّور الاقتصادي اليومي والأسبوعي. إلى جانب الدَّور الاقتصاديِّ الذي لعبَتْه مؤسَّسة الأوقاف، من حيث أثَرُها على الحياة الاقتصاديَّة، في انتصارها لمبدأ المِلكيَّة العامَّة على حساب الملكيَّة الخاصة، والحدِّ من تداول المِلكيَّة العقارية وحبسها عن التَّداول، وتأثيرها على نظام الإقطاع([footnoteRef:147]).  [147: () الجندي، محمد، الوقف صدقة جارية وتنمية اجتماعية، 4/10/2011 م.، موقع الألوكة الثقافية على الشبكة العنكبوتية.] 


ويُقارِب "نظام الأوقاف" في الإسلام، إلى حدٍّ بعيد، الأنظمة المعمول بها في "مؤسَّسات المجتمع المَدنيّ"، مع بعض الفوارق الطَّفيفة بين المفهومَين، بسبب الأوضاع الاجتماعيَّة والسِّياسيَّة والدِّينيَّة التي نشأ فيها كلٌّ منهما. ويضاف إلى سببِ الأوضاع الثّلاثة المذكورة، سببٌ آخَرُ أيضاً، وهو خصوصيَّة النِّظام العقائدي والأخلاقيِّ والاجتماعيِّ في الإسلام، والذي يختلف اختلافاً جذريّاً عن النِّظام العقائدي والأخلاقيِّ والاجتماعيِّ الذي عرَفه الغرب قديماً وحديثاً، ويرجع سبب ذلك إلى أنَّ "نظام الأوقاف" يُعبِّر تعبيراً صادقاً عن وعي الإنسان تجاه نفسه و مجتمعه ودينه([footnoteRef:148]). [148: () شبير، محمد عثمان، حقوق الإنسان، محور مقاصد الشريعة، موقع إسلام ويب.
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=4&ChapterId=4&BookId=287&CatId=201&startno=0 ] 

وتوجد في التُّراث الفكريِّ الإسلاميِّ صِيَغٌ قريبة من صيغة منظَّمات المجتمع المَدنيّ، فقد تَحدثَّ "الفارابِيُّ"([footnoteRef:149]) عن "المدينة الفاضلة"، وأكَّد على سِماتِها المَدنيَّة. أمّا "ابن خلدون" فقد كان أكثرَ دِقَّةً في التَّمييز بين السِّياسة المَدنيَّة والسِّياسة الحكوميَّة، ووصل به هذا التَّمييز إلى إحلال المجتمع المَدنيِّ مَحَلَّ الحكومة، فقال: "وما نَسمعُه من السِّياسة المَدنيَّة فليس من هذا الباب، وإنَّما معناه عند الحكماء ما يجب أن يكون عليه كلُّ واحدٍ من ذلك المجتمع في نَفْسِهِ وخُلُقِهِ حتّى يَسْتَغنوا عن الحكّام رَأْساً"([footnoteRef:150]). [149: () أبو نصر الفارابي، ولد في كازخستان عام 874 م.، وتوفي عام 950 م.، من أعظم فلاسفة العرب. ولد في فاراب وتوفي في دمشق. درس في بغداد وحرّان، وأقام في بلاط سيف الدولة بحلب. كان متضلعا في المنطق والرياضيات والموسيقى، ولقب "بالمعلم الثاني" بعد أرسطو. من مؤلفاته: "الجمع بين رأيي الحكيمين"، "التوطئة في المنطق"، "السياسة المدنية"، " المنجد الكبير في الأعلام، دار المشرق، بيروت، ط1، تاريخ 2018م، ص 708-709.]  [150: () ابن الموفق، شهناز سمية: البعد الديني والاجتماعي في بعث الحضارات وأفولها من خلال الرؤية الخلدونية، ابن خلدون: المقدمة، الفصل الثاني والخمسون، في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره من الشبكة العنكبوتية، ص 7.] 

وقد أجرى أحد الباحثين، عبدالله محسن النمري مقارنة بين "الوقف الإسلاميِّ" و"مؤسَّسات المجتمع المَدنيِّ"، وفيما يلي بعض ما جاء فيها:
 "أرى أنَّ الخطوط العريضة لمفهوم المجتمع المَدنيِّ من حيث تنظيمه، وحقوق وواجبات أفراده، لها نظير، مع الفارق، في السِّياسة الشَّرعيَّة في الدّين الإسلاميّ، كما أنَّ ارتكاز مفهوم المجتمع المَدنيِّ على المَدنيَّة، بعامَّة، له أصلٌ في أدبيّات علماء الاجتماع والتّاريخ عند المسلمين، كابن خلدون الذي ناقش المَدنيَّة في كتابه الأشهر: المُقدِّمة".
وأضاف: "إنَّ مؤسَّسات المجتمع المَدنيِّ تتميَّز، بشكل عامّ، بالاستقلاليَّة، والتَّنظيم التَّلقائيّ، والتَّطوُّع، والخدمة الاجتماعيَّة العامَّة، وهي ميِّزاتٌ تتشابه مع ميِّزاتِ المفهوم الإسلاميِّ للوقف الذي يتميَّز كذلك بالاستقلاليَّة إلاّ في بعض الحالات، وهو قائم على التَّكافل، والرِّعاية الاجتماعيَّة، وحِفظ كرامة الإنسان دون تمييز عِرْقِيٍّ أو دينيّ. إلَا أنَّ الوقف اختصَّ بميِّزة استدامة الموارد الاقتصاديَّة عن مؤسَّسات المجتمع المَدنيّ، التي كانت، ولا تزال، استدامة مواردها الماليَّة أبرز التَّحدِّيات التي تواجهها. وقلَّما نجد اليوم في المجتمع منظَّمةَ مجتمع مَدنيّ، بمفهومها الشّامل، لا تسعى لرَصد أوقافٍ تَضمَن لها القيام بالدَّور المطلوب منها على أكمل وجه، وهي مزاوجة ناجحة بين مفهومَين: أصيلٌ مَرِن، ودَخيلٌ شُذِّبَ ليتواءم معه، وتلك صورة من صور إمكانيَّة استيعاب الثَّقافة الإسلاميَّة للمفاهيم الكونيَّة المستجِدَّة".
وأضاف أيضاً: "أرى أنَّ الوقف هو الحلُّ الأنسب للنُّهوض بالمجتمع المَدنيّ، لارتباطه الوثيق بالمكوِّن الدّينيِّ والثَّقافيِّ والتُّراثيِّ للمجتمع. كما أنَّ اختصاص الوقف بميِّزات فاقت المفهوم الحديث لمؤسَّسات المجتمع المّدنيِّ، إضافة إلى مرونته وقدْرَته على التَّكيُّف مع أهداف منظَّمات المجتمع المَدنيّ، واحتضانه لها، وضمانِه استقلالها المادِّيِّ واستدامة مواردها، وسابِقَتِه التّاريخيَّة والتَّشريعيَّة، كلُّ ذلك يجعل الوقف مؤسَّسة المجتمع المَدنيِّ الأولى"([footnoteRef:151]). [151: () النمري، عبدالله محسن: مقال نشرته صحيفة مال الإقتصادية بتاريخ 11/8/2016 م.. www.maaal.com/writer/487?page                                                  ] 

و"لا يَملِك المرء إلاّ أن يقف مليّاً أمام هذا النِّظام الرّائع (الوقف) بكلِّ تجليّاته، الأمر الذي أدّى ببعض الباحثين والمفكِّرين المعروفين إلى اعتباره ضمن مؤسَّسات المجتمع المَدنيّ، أو البديل التّاريخيَّ لها في حينه، لِما قدَّمَه هذا النِّظام من خدمات جليلة للمجتمع وعلى كافَّة المستويات، ولِما لعبه من دور وسيط بين الدَّولة والمجتمع، ولِما تَمتَّع به من اختصاصات تتقاطع مع اختصاصات المجتمع المَدنيِّ في صورته الحديثة. ولكن ومع كلِّ هذا، وربَّما أكثَر منه، وممّا قدَّمَه هذا النِّظام لصالح المجتمع، وخاصَّة أنَّه تَميَّز عن المجتمع المَدنيِّ الحديث بامتلاكه لمقوِّمات وجوده، وخاصَّة المادِّيَّة، من داخله وبإنتاجه الخاصّ، مستغنياً عن الدَّعم الخارجيّ، فأنا أعتقد أنَّ نظام الوقف، يُشكِّل ما اصطُلِح عليه مجتمَعاً موازياً للمجتمع المَدنيّ، رغم ما اعتبَره البعض من تَفوُّق لهذا النِّظام على المجتمع المَدنيِّ الحديث، أو مَن اعتبَره بالمقابل نظاماً قاصراً لا ينطبق على مبادئ واهتمامات المجتمع المَدنيِّ الحديث، بغضِّ النَّظر عن قوَّة أو ضَعف وُجهة نظر أيٍّ من الطَّرفَين. فهذا النِّظام وعبقريته أبدعت في خدمة المجتمع والمصلحة العامَّة على مراحل التّاريخ الإسلاميِّ المختلِفة حتّى بداية الاحتلال الأجنبيِّ وظهور الدُّول القوميَّة، وهو بحاجة ماسَّة الآن إلى إعادة إحيائه وبَعث الرّوح فيه من جديد، وتطويره بما يتلاءم وروح العصر ومتطلَّباته، وإعادته إلى الدّائرة الأولى التي انطلق منها ومن أجلها، وهي المجتمع، حتّى يكون الوسيطَ النَّزيهَ بينه وبين الدَّولة، والحافظ لكرامة الإنسان، أيِّ إنسان. وللقيام بذلك، لا بدَّ من قيام كلِّ من الدَّولة والمجتمع بدور فاعلٍ وإيجابيٍّ على كافَّة الصُّعُد. فالدَّولة لا بدَّ لها من رفْع يدها عن الأوقاف، ومنْح المجتمع هامش الحرِّيّات المناسب لإعادة بنائها وإنتاجها من جديد، ودور المجتمع لا يَقِلُّ أهمِّيَّة، وذلك بمبادرة الفئات الفاعلة، والأشخاص الذين يملكون الحضور الاجتماعيّ، إلى إحياء فكرة الوقف في أذهان النّاس، والضَّغط على الحكومات لتُعيد فتح أبوابه على مصراعَيها".
وخلُص للقول بأنَّ نظام الوقف هو "الرّافعة لأمَّتِنا ومجتمعاتِنا للنُّهوض حضاريّاً من جديد، بعد حُسْنِ التَّوكُّل على الله، وغَرْسِ العقيدة الصَّحيحة في نفوس الحكّام والمحكومين على السَّواء، وهو المؤسَّسة التي من الممكن أن يُناط بها مواجهة قوى العَوْلَمَةِ والغزو الثَّقافيِّ والاجتماعيِّ والاقتصاديِّ وغيره، الذي نَفَذ، وما زال، إلى مجتمعاتنا من نافذة الفقر والجهل ومحاكاة الآخَر"([footnoteRef:152]). [152: () ريحان، عبد الرَّحمن أسعد، هل يوازي نظام الوقف دور المجتمع المَدنيِّ في الوطن العربيّ، بحث قُدِّم إلى مؤتمر عالميٍّ عُقِدَ في الجامعة الإسلاميَّة العالميَّة بماليزيا، في الفترة ما بين: 20 – 22  أكتوبر 2009 م.، الموافق 1 – 3 ذي القعدة 1430 هـ.، تحت عنوان: قوانين الأوقاف وإدارتها، وقائع وتَطلُّعات.
موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي.    https://iefpedia.com/arab/?p=9888] 

وتعجب د. الغامدي في تحقيق أجرته صحيفة الرياض من تصفية هذا النظام الإسلامي المتميز بأيدي المسلمين أنفسهم، مؤكِّداً على أنَّ الوقف هو أهم دعامة للقضاء على المشكلات المالية والصحية والاجتماعية للأمة، موضحاً أنَّ الأوقاف مخزون إستراتيجي للأمة في الأزمات والطوارئ، كما أنَّها تربية للمجتمع على القيام بأكثر حاجاته وتحقيق كفايته من العيش الكريم، وبالأوقاف تملك الأمة قرارها، ولا يبتزها أعداؤها في طعامها وحاجاتها الضرورية.
وأكَّد على أنَّ الوقف أيضاً سبب لترسيخ الاستقرار في حال اضطراب السياسة والاقتصاد، لأنَّه بكثرة الأوقاف ينتقل الإنفاق الضروري على الناس في حال الأزمات والاضطرابات من بيت المال إلى الأوقاف، مُضيفاً أنَّ منافع الوقف على الفرد والجماعة وعلى الواقف والموقوف عليه لا تكاد تحصى من كثرتها؛ لذا فإنَّه استحق أن يكون أفضل الصدقات وأنفعها، موضحاً أنَّه ما من أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- هو ذو مقدرة إلاَّ أوقف شيئاً من ماله([footnoteRef:153]). [153: () الغامدي، محمد، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة أم القرى 25 إبريل 2018 م. في تحقيق أجرته صحيفة الرياض، بعنوان القطاع الخاص مطالب بدور وطني وخيري في إنشاء " دور النقاهة " لتخفيف عبء وتكاليف رعاية المرضى.  24 / 7 / 2015 م..
http://www.alriyadh.com/1067502#] 


المطلب الثاني
العلاقة والتَّكامل بين الوقف ومنظَّمات المجتمع المَدنيِّ
ظَهَرَ ممّا ورد في هذه الدِّراسة أنَّ "نظام الأوقاف"، يُشكِّل نموذجاً يمكن الاقتداء به في تأسيس "منظَّماتِ مجتمع مَدنيٍّ" في البلدان الإسلاميَّة، لأنَّ هذا النِّظام قام على أُسُسٍ شرعيَّة من الكتاب والسُّنَّة. وانتهَج "نظام الوقف" الذي أَنشأ، عبر الزَّمن، مؤسَّساتٍ أهليَّةً وقفيَّة، قامت بما تستطيعه من أداء الواجب في إصلاح الخِلال التي وقعَت في المجتمعات الإسلاميَّة.
وتحتاج الأُمَّة الإسلاميّة اليوم إلى تجارب مؤسَّسيَّة تَقرِن الكلام بالعمل، والقول بالفعل، وتُنشِئ مؤسَّسات وقفيَّة مُنبثَّة في المجتمعات المسلمة، ذات اختصاصات متنوِّعة في المجالات المختلفة التي يحتاجها أفراد المجتمع، لتَعمل على إعادة أفراد المجتمع إلى الالتزام بأحكام الإسلام وتطبيقها في حياتهم اليوميَّة.

الخاتمة:
إنَّ واقع المجتمعات الإسلاميَّة اليوم، القائم بأغلبه على قواعدَ وأُسُسٍ تخالف قواعدَ وأُسسَ الإسلام، سيجعل مَهمَّة هذه المؤسَّسات صعبة في بعض المجتمعات، سواءً من الدَّولة أو من بعض أفراد المجتمع. ولهذا يمكن أن تُنشأ هذه المؤسَّسات، وتَعمل، تحت مسمَّيات لا تشير بوضوح إلى عملها بناءً على القواعد والأُسُسِ الإسلاميَّة، سواءً كانت تحمل اسم "مجتمع مَدنيٍّ" أو أيَّ اسم آخر، لأنَّ المطلوب هو تحقيقُ الأهداف وليس إبرازَ الأسماء، لأنَّ الهدف هو الأصل، والاسم هو الشَّكل، ولا يمكن التَّخلّي عن الأصل بسبب الشَّكل. 
وتتطلَّب التَّجارب المؤسَّسيَّة المطلوب إنشاؤها، كي تنجح في عملها من خلال وقوفها على أرض ثابتة، تَوافُر الأمور التّالية فيها:
1 – إعداد برامج متكاملة، وسياسات عمل واضحة، ووضْع ضوابط لتنفيذها، وتأمين وسائل وأدوات مناسبة لإنجاز الأهداف المطلوبة التي حدَّدَتها هذه المؤسَّسات لنفسها عند تأسيسها.
2 – اختيار أماكن مناسبة لمراكز هذه المؤسَّسات، بشكل يجعلها قريبة من غالبيَّة النّاس لتتصِّل بهم ويتَّصلون بها بسهولة.
3 – إعداد فريق عمل لكلِّ هدف مطلوب الوصول إليه، على أن يتمَّ تدريب هذا الفريق على العمل المطلوب منه على مرحلتَين، وهما:
     أ – مرحلة قصيرة لمعالجة المفاسد تدريجيَّاً، أي الأهمُّ ثمَّ المُهمّ.
     ب - مرحلة طويلة لمعالجة المفاسد التي يلزمها وقت طويل للقضاء عليها من جهة، وللتَّدرُّب على كيفيَّة مواجهة ما قد يَستجِدُّ من مفاسد مستقبلاً، وعلى كيفيَّة إعداد برامج تمنع حدوث هذا الفساد سلفاً.
4 - استخدام الموارد المتاحة والمتيسِّرة لإحياء دور "الأوقاف"، وعدم انتظار تَوافُر الموارد التي تُلبِّي هدف هذه المؤسَّسات حسب البرامج المُعَدَّة قبل البدء بالعمل، وبمعنىً آخَر: العمل بما هو متوفِّر.
5 – إعداد برامج تعمل على غرس مفهوم "الأوقاف" في نفوس أفراد المجتمع.
6 – إشراك أفراد المجتمع، كباراً وصغاراً، ذكوراً وإناثاً، في مشاريع وقفيَة عمليَّة تتناسب مع وضع كلٍّ منهم كأفراد، أو كشرائح اجتماعيَّة أو مهنيَّة، لتحفيزهم على القيام بما يَقدِرون عليه، من تلقاء أنفسهم.
7 – ابتكار أوقاف جديدة تناسب الزَّمان والمكان.
8 – إدخال التَّقنيّات المعاصرة في كلِّ الأعمال والنَّشاطات التي يمكن إدخالها فيها.
9 – مراعاة ظروف كلِّ مجتمع تعمل فيه، في كلِّ عمل ونشاط تقوم به، وتَفهُّم المعتقدات والمبادئ المنتشرة بين أفراده، تجنُّباً للصِّدام الفكريِّ والمادِّيِّ معهم. والعمل على تغيير القسم الخاطئ من هذه المعتقدات والمبادئ بشكل تدريجيّ، تنفيذاً لأمرِه تعالى: ﭐﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ  ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ  ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ ([footnoteRef:154])، إلاّ في الأمور التي تخالف أساسيّات الإسلام، حيث يجب مواجهتها دون تردُّد. [154: () سورة النَّحل، الآية: 125.] 

10 – التَّعاون مع "الجمعيّات الإسلاميَّة" و"مؤسَّسات المجتمع المَدنيِّ" في الأمور التي تخدم المجتمع، وتؤدّي الغاية والمقصد اللَّذين أُنشئ "نظام الوقف" لأجلهما، ومن هذه الأمور: محاربة الآفات الاجتماعيَّة، مثل: الجهل والفقر والسَّرقة والقتل والزِّنا، والعمل لتنمية القدرات، والعمل على تماسك المجتمع، وذلك تنفيذاً لأمرِه تعالى: 
ﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ  ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ  ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ  ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ  ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ  ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ  ﱠ ([footnoteRef:155]). [155: () سورة المائدة، الآية: 2.] 


التَّوصيات والمقترَحات:
لا بدَّ في نهاية هذا البحث من وضع عدد من "التَّوصيات" و"المقترَحات" المبنيَّة على ما تمَّ استخلاصه ممّا ورد فيه، وهذا لا يعني أنّ ما يلي من "توصيات" و"مقترَحات" هي الوحيدة التي يمكن استخلاصها منه، ولكنَّها الأهمُّ التي يمكن اعتبارها "قواعد أساسيَّة" لعمل أيِّ "مؤسَّسة.

في الوقف ومؤسسات المجتمع المدني:
أ- يجب على الجميع الاهتمام بالوقف والأوقاف، والعمل على إيجاد أوقاف للاهتمام بالمصلحة العامة وحاجات الناس، ونشر ثقافته والتأكيد عليه وأهمية الحفاظ عليه واستثماره.
      ب- على "القيِّمين" على "الأوقاف الإسلاميَّة"، بكلِّ أنواعها، في ظلِّ عدم وجود "مؤسَّساتٍ وأُطُرٍ وقفيَّةٍ احتسابيَّةٍ" للأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، العمل على تطوير عملها إلى ما يشابه عمل "مؤسَّسات المجتمع المَدنيّ"، من حيث المساهمة في "إصلاح المجتمع" في جميع الجوانب، وسدِّ الثَّغْرات الموجودة فيه، وقضاء حاجات النّاس، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
جـ- إنَّ من الأهمِّيَّة بمكان أن يتمَّ العمل على نشر فكرة تحويل "مؤسَّسات العمل الاجتماعيِّ" إلى "أوقاف"، بهدف الخروج من فكرة أنَّ هذه "المؤسَّسة" تخصُّ "فلاناً"، أو "الجهة الفلانيَّة"، إلى فكرة أنَّ هذه "المؤسَّسة" تخصُّ "الأُمَّة" بأجمعها، وأنَّ على جميع "أفراد الأُمَّة" دعمَها، وليس الاكتفاء بعمل "إداريّيها" و"موظَّفيها" فقط لتسيير أمورها وتأمين حاجاتها.
د- يجب تحويل هذه "المؤسَّسات" إلى "أوقاف" لضمان استمرار عملها، بإذن الله، من جيل إلى جيل، لا كما يحصل في كثير من "المؤسَّسات" التي يتوقَّف عملها بتَوقُّف "الأموال" عنها، أو بوفاة "المحرِّك الأساس" لنشاطاتها.
ه- الحرص على هذه "المؤسَّسات" والسَّعي إلى تحسين استثمار "مواردها"، وتنمية عملها، وعدم التَّفريط بشيء منها، قليلاً كان أم كثيراً مما يؤدّي أيضاً إلى زيادة الاهتمام بها من "العاملين" فيها ومن "أفراد الأُمَّة"، طاعةً لله تعالى ورغبة في ثوابه.

ثالثاً، في التنمبة البشرية:
أ- على الدعاة والعاملين في خدمة الناس أفراداً ومؤسسات، رسمية وغير رسمية، متخصصة أو غير متخصصة، أن يعملوا معاً وسوياً في المجالات التي يتلاقون فيها وتجاوز أي مسألة من مسائل الخلاف.
ب– العمل على إيجاد نماذج يُقتدى بها لنكون قدوات صالحة، لأنها أبلغ في التأثير وأقوى في الإصلاح، ولا بد أن تكون الأحسن أداءً والأفضل انضباطاً حتى لا تحتاج هي نفسها إلى حسبة.
جـ- على "العاملين" في خدمة النّاس، في كافَّة المجالات، أن لا يفرحوا إلى درجة "الغُرور" عند نجاحهم في إنجاز "مشروع" ما، والتَّوقُّف عند ذلك، لأنَّ معنى "النَّجاح" هنا هو أنَّ بإمكانهم فِعْلَ أمور ناجحة أيضاً في المستقبل بإذن الله تعالى.

كذلك فإنَّ عليهم أن لا يحزنوا إلى درجة "اليأس" عند فشلهم في إنجاز "مشروع" ما، لأنَّ معنى "الفشل" هنا هو أنَّهم قد قَصَّروا في تنفيذ أمور مطلوب تأمينها للمشروع ممّا أدّى إلى فشله، أو قد تكون أسباب هذا "الفشل" خارجة عن إرادتهم ومتعدِّدَة، ومن هذه الأسباب:
     (1) انتهاء دور "المشروع" لاستنفاد أغراضه.
     (2) عدم قدرة "المشروع" على الاستمرار بسبب ما يلي أو غيره:
          - العجز المادِّيّ.
          - قِلَّةُ الخِبرة.
          - عدم القدرة على منافسة مشاريع مثيلة يُصرَف عليها بسخاء.
كما أنَّ عليهم أيضاً، وقبل كلِّ شيء، أن لا يَنسوا أنَّ "النَّجاح" و"الفشل" هما من قَدَرِ الله عزَّ وجلّ، وأنَّ "النَّجاح" يأتي بتوفيق من الله، وأنَّ "الفشل" يَحدُث بأمر من الله، وفي كلٍّ منهما حكمة لله عزَّ وجلَّ.
د- إنَّ على "العاملين" في خدمة النّاس، في كافَّة المجالات، أن لا يفكِّروا في "الموارد الماليَّة" في الدَّرجة الأولى عند بدئهم العمل في "مشاريعهم"، وإنَّما عليهم السَّعي للاعتماد على "العمل التَّطوُّعيِّ" قَدْرَ الإمكان، واستخدام "الأموال" التي يتمُّ الحصول عليها من "المتبرِّعين" في زيادة ما يتمُّ تقديمه من "خدمات" للنّاس، وتنويعها.
كما أنَّ عليهم البحث عن "وسائل إنتاج" خاصَّة بهم تَدُرُّ عليهم "أموالاً" لتُصرَف على "مشاريعهم".
ه- إنَّ على "القيِّمين" على "مؤسَّسات العمل الاجتماعيِّ" العمل على تدريب بعض مَن يعملون معهم من "الشَّباب" على جميع جوانب "النَّشاطات" التي يقومون بها، لكي يكون هؤلاء جاهزين لتَحمُّل مسؤوليَّة هذه "المؤسَّسات" في المستقبل.
و- إنَّ على "العامِلين" في العمل "الخيريِّ" و"الإنمائيِّ" و"الدَّعَوِيِّ"، من خلال "مؤسَّسات وقفيَّة" أو "مؤسَّسات مجتمع مَدنيّ"، دراسة تجربة "جمعيّة الإصلاح الخيرية"، في مجمع بلال بن رباح  رضي الله عنه –بعلبك- وغيرها من التَّجارب، بهدف نقل أسباب نجاح بعض "نشاطاتها" إلى "مؤسَّساتهم"،  وتجنيب هذه "المؤسَّسات" تطبيق أسباب إخفاق بعض "نشاطاتها"، مع العمل على تطوير هذا "النَّجاح" بإضافة "خِبراتِهم النّاجحة" إليها.
وبالمحصِّلة، هذا جهد المُقِلّ، وهذا ما وفّثني الله إليه، قولاً وعملاً، فما كان من نَفْعٍ أو خَيْر، فذلك بتوفيق من الله تعالى، وما كان من خطإٍ في التَّقدير والعمل، فذلك بتقصير منّي ومن نفثات الشيطان، فأسأل الله سبحانه أن يَغفِر لي، وأن يُلهِمني الصَّواب والرَّشاد في القول والعمل.
                            وآخر دعْوايَ أنِ الحمد لله ربِّ العالمين
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